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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك  التي أنعمت عليّ 

والديّ و أن أعمل  صالحا ترضاه و أدخلني وعلى 

 «برحمتك في عبادك الصالحين

 

19سورة النمل الآية   

 



 شكر وعرف ان
الشكر لله والحمد لله   على جزيل كرمه وسعة عطاياه ،والصلاة والسلام على حبيبي  

 رسول الله  خير مبعوث بوحي الله،وعلى اله وصحبه ومن ولاه.

 اشكر بدءا:

أستاذتي المشرفة الدكتورة "علية صفية"على حسن توجيهاتها ونصائحها ودعمها  
 الكبير ف لها مني جزيل الشكر والعرف ان.

 ودوما:

كل أساتذة جامعة محمد خيضر الذين قدموا لي يد المساعدة  الأساتذة الكرام  
 :"سليم كرام "،"سليم بتقة"،"جمال مباركي".

آسيا جريوي"،سبيعي حكيمة" ف لهم مني كل الاحترام   "الأستاذات الف اضلات:
 والتقدير.

 وطبعا:

 أستاذي الف اضل في الطور الثانوي "زهاني فرحات" جزاه الله كل خير.

 وحتما

كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة  :أخي عمار،أختي أحلام ،أسماء ،مريم.ف لهم  
 جزيل الشكر والامتنان.



 



 مقدمة
 

 

 أ 

أ اسط الساحة ا من الرناية في ا   افر  ترد الر اية من الفن ن الأديية  التي نالت نصيي  
فنراها الي م تزاحم الشرر  ، اسع من قيل الميدعين  الدارسين ياهتمام الإيداعية، قد حظيت

م قة تجد لها مكانة مر  تقف إلى جانيه ،فاستطاعت يهذا أن  "،يرد دي ان الرر  الذي"
 جرغها تتريع  ،أهغها إلى اكتساح  الساحة الفنية،  هذا ما يين الأجناس الأديية الأخرى

 عرش  الفن ن الأديية.عغى 

زادت من ت افد الر ائيين  الميدعين الرر   ،الر اية إن هذه المكانة التي  صغتها
 لجنس الأديي.  الجزائريين عغى  جه الخص ص عغى هذا ا ،عغى  جه الرم م

لر ائيين الجزائريين يفن الر اية، لما تمغكه من أهمية يالةة في حياة  ير د اهتمام ا
، الملغر متهاص  أ  أسمرت تهمافكانت قغيهم النايض  نقغت صرخ ،الشر    المجتمرات

ه ذله فتررضت   الاقتصادية ...(،  الاجتماعية كما عالجت مختغف قضياهم )السياسية
ساعية من  راء  ،ت الض ء  عغى ال اقع يكل حيثياته سغط ،لطرح  المناقشةالقضايا  يا

 .ي تحذ ا يرجغة التقدم إلى الأمامكل هذا  تقديم الحغ ل الت

ا  الملاحظ عغى الر اية الجزائرية أنها شقت طريقها نح  المتخيل ،ياعتياره متنفس  
أصيح المتخيل مطمح كل  لكيذ   ،له د ن قي د  اة لإشياع رغياته  مي أد لذات الميدع،

 رض ال اقع.في أميها التي عجزت عغى تحقيقها نفس تسرى ليغ غ مرا

لهم ،فخاض ا  ا من الر ائيين الذين ذاع صيتهم  في الر اية ،  جد ا فيها متنفس  
الجزائري   ائيل ف الر  أ الم استطاع ا يإعمالهم كسر نمطية السائد  ،غمار تجرية المتخيل
،فقد طرح الر ائي قضية رض الإثم  الةفران أ "رهاييس إ "" في ر ايته "عز الدين ميه يي

الج ان  المتسيية في  فحا ل الإحاطة يمختغف، من  استقرار الد لأ"التي تهدد  "الإرها 
فمكنته الغةة من  تنامي هذه الظاهرة من غيا  السغطة  س ء استخدام المنص   غيرها،



 مقدمة
 

 

 ب 

ت قع القارئ   تثير فيه جمالية  يدلالات جديدة تخرق شحنها  يرهاالتلاع  يالألفاظ  تط  
 .فنية جسدتها تغك الص ر الخيالية

رض أرهاييس "إر اية  المتخيل" في"تسغيط الدراسة عغىفي هذا اليحث   سنحا ل
ا في يناء المتن ا ج هري  ر  لر  المتخيل فيها د    التي ،يه ييم الإثم  الةفران "لرز الدين

 .الر ائي

 طرح الرديد من التساؤلات : فرض طييرة دراستنا لهذا الم ض ع  ت

ر ايتنا إرهاييس أرض الإثم  الةفران لرز  في  المتخيل هي آليات اشتةال ما -
 ؟ الدين ميه يي

 ؟ذها في الر اية هاهي أشكاله التي اتخ -

المتخيل في ر اية  :ـفي يحثنا الم س م ي الأسئغة قد حا لنا الإجاية عغى كل هذه 
  .ين ميه ييلرز الد   رض الإثم  الةفرانأرهاييس" "إ

نقي  ائم  رغيتنا المغحة في الت  ينا إلى اختيار هذا الم ض ع ه  فض لنا الد   ذا ما ح
ال اقع  كراهاتإا من ا  راء المتخيل هر ي  تي تسرى دائم  الذات ال  عن استراتيجيات 
  الإيداعية. ر الجماليةإلى ع الم خيالية حيغى يالص   ،متناهية ضة طاته  اللا

ضاءات  مفاهيم تطرقنا إ: ـا يم س م    قد اعتمدنا عغى خطة تستهل يمقدمة  مدخل
 :خييل  فصغين تطييقيينإلى ترريف كل من المتخيل  الخيال ثم الت   فيه

تنا لنا فيه خمسة  لليات المتخي  آ :ـما يي جاء م س    الذ   ،الفصل الأ ل
 [.سغيةالأ   الحجاجثم  سترارةالإ   خريةعناصر]التهجين الس  

ة إلى ست   قنا فيهل  قد تطر  أشكال المتخي   :ـا يالفصل الثاني  الذي جاء م س م   ماأ
[ ، الألم  الأسى التكير  الةر ر ،الإدانةثم  فسادال ،الحكمة،  القتل عناصر  هي ]الم ت



 مقدمة
 

 

 ج 

إضافة إلى  ،متنعرضه في ال تم   كانت  عيارة عن استنتاج لأهم ما ةلنط ي يحثنا يخاتم
 .قائمة لغمصادر  المراجع المرتمدةفهرس   

فه  المنهج التاريخي  ذلك من خلال راسة في هذه الد  أما يالنسية لغمنهج المرتمد 
،لكن هذا لا يمنع الاسترانة ييرض المناهج الأخرى التي  استحضار شخصيات تاريخية

ررض إلى أهم  يالت   صف ظاهرة المتخيلتفرض نفسها،كالمنهج ال صفي  ذلك ي  
حغيل في يرض كما اعتمدنا عغى الت   ، الحقل نفسه في اتي تتقاطع مرهالمصطغحات ال  

 ى.خر الج ان  الأ

جم عة من عغى م فقد تم الاعتمادفي يناء مضامين   حدات هذا اليحث  أما
 همها:أ  المصادر  المراجع  لرل  

 ين ميه يي.لرز الد   رض الإثم   الةفران"أإرهاييس" -
 ياختين   ائي لميخائيلالخطا  الر  -
 .ينية  تح لات السرد لغطفي زيت نيال-
 .طا  لريد الهادي ين ظافر الشهريإستراتيجيات الخ-

ة الدراسات المتنا لة ارسين قد  اجهتنا عدة صر يات منها قغ  أنه  كةيرنا من الد   إلا  
لمصادر  المراجع التي إضافة إلى قغة ا ،خاصة في المجال التطييقيل لم ض ع المتخي  

 هنا يفضل من الله  سرة كرمأن   إلا   . صر ية الحص ل عغيهاتتنا ل  م ض ع المتخيل 
 تقديمه عغى  ،اليحثتي حالت د ن إتمام هذا الرراقيل ال   ي كل  يرياده  استطرنا تخط  

 .ه  عغيها الآنتي الشاكغة ال  

الشكر  الررفان  عيارات ىسمأرفع ن  س ى أن ي  ا المقام الرغمي الط  ذفي ه ا لا يسرن
 عغى  ق فها مرنا  إلى الأستاذة الفاضغة "عغية صفية" عغى دعمها  نصائحها السديدة،

 .ط ال فترة اليحث



 مقدمة
 

 

 د 

فالحمد لله  كفى  .ني ن  ليه ا     ناغت ك   عغيه يه لا  إ نا ما ت فيق ،رمالن   تم  لله م    الشكر
  سغم.  عغيهى الحيي  المصطفى "صغى الله الصلاة  السلام عغ
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لقد أصيحت حاجة الإنسان الي م  رغيته المغحة في تةيير  اقره المرطى،  تجا ز 
كل ما ه  مأل ف  سائد ضر رة لاغني عنها، سري ا منه إيجاد ما ضاع منه،  أملا  في 
إنتاج أفكار مةايرة  استشراف أفاق جديدة، فنجد الفنان الي م لا يستةني عن الخيال، إذ 

ق في عالم خيالي،  يسيح في تضاريس هذا الرالم  نت ءاته يطغق الرنان لأفكاره  يحغ
متناهية، محا لا  يذلك تررية  اقره المزيف  صنع عالم آخر  المختغفة المتناهية   اللا

ا  أكثر جمالا  من الأ ل .  مةاير يتجا ز ال اقع المرتاد  يص ره تص ير ا أقل قيح 

يه،  محطم ا كل القي د التي  يذلك أصيح المتخيل عاير ا كل الحد د التي ترتر 
تسيطر عغيه لغ ص ل إلى عدد لا متناهي من الإيحاءات التي تسرى إلى زعزعة  اقره 
 يهذا أصيح المتخيل ه  الفضاء الذي يمتغك فيه الإنسان الحرية المطغقة  يستطيع فيه 

مـراش،  ترميم تحقيق رغياته  آمــــاله،  يتمـكن من خـــــــــلاله تخـطي إكراهات ال اقـع ال
انكسـاراته،  سـد ثق يــه،  تأسيس  اقع مرغ   فيه يسم  ف ق كل مرتاد  مأل ف  هذا ما 

 يطغق عغيه يالمتخيل أ  الخيال أ  التخييل.

 من خلال ما تقدم نجد أن مصطغح المتخيل يتداخل من الناحية الغة ية مع  غيره 
الخيال  التخييل( التي كانت من المصطغحات التي تشترك مره في الجذر الغة ي، )ك

محل اختلاف النقاد  الدارسين، لإزالة هذا الغيس الحاصل ارتأينا أن نزيل الستار عغى هذه 
المفاهيم الثلاث )المتخيل، الخيال، التخييل( لتتضح الرؤية  يز ل الةم ض،  قيل ال ل ج 

يل ك نه م ض ع في تحديد ما مفه م الخيال  التخييل، سنتطرق أ لا  إلى ترريف المتخ
 دراستنا.
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 (L’imaginaire)المتخيل: (1

(من المفاهيم الةامضة  الشائكة التي يصر  L’imaginaireيرتير مفه م المتخيل )
تحديدها تحيد ا دقيقا ،  هذا راجع إلى تردد دلالاته  تن عــــــــها يتن ع مجالات المررفة 

تجا ز هذا الةم ض  ج  عغينا تحديد  اختلاف النظريات الرغمية  الأديية  الفغسفية،  ل
 ماهية المتخيل من جانييه الغة ي  الاصطلاحي.

 لغة: (أ

إن المتمرن في المراجم الرريية يجد أن كغمة 'المتخيل' استرمغت لغدلالة عغى مران 
مترددة جــــــاء فـــــي لسـان الرـر  "تخيـغه: ظنـه  تفرســه،  خيل عغيـه: تشيه لشيء اشتيه 

مــــــــــــر، لا يخيل عغى أحد أي يشكل،  فلان يمضي عغى المخيل أي عغى ما هــذا الأ
خيغت أي ما شيهت،  المخيغة: م ضع الخيل  ه  الظن: كالمظغمة:  هي السحاية 

 (1)الخغيقة يالمطر".

 اصطلاحا: (ب

إذا ما يحثنا في كغمة المتخيل نجد أن هذا المصطغح "ينحدر من كغمة 
Imaginaire  التي نترجمها يـ )متخيل( من الكغمة اللاتينية التي ترني: خيالي مةغ ط

  تسترمل كغمة متخيل في الغةة يثلاث دلالات عغى الأقل:

 .كصفة:  ترني الشيء الذي تنتجه المخيغة 
 .كاسم مفر ل: لغدلالة عغى ما تم تخيغه 

                                                           

، ص 2005، 1، ط5اين منظ ر أي  الفضل جمال الدين ين مكرم: لسان الرر ، دار صادر، يير ت، لينان، مج ( (1
191 ،193. 
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 ."(1)كاسم:  ترني الشيء الذي تنتجه المخيغة، كما ترني ميدان الخيال 

أي أن المتخيل يتجسد فيما تنتجه المخيغة من خيالات،  يمرنى أدق ه  ص رة من 
 ص ر تجغي الخيال.

( أن المتخيل "مرتيط يشكل حميمي يالرقل  المررفة،  الأمر Ledruيرى ل دري )
الذي يرني أنه لا ت جد مررفة تخيغية صرفة لأن كل مررفة هي مررفة عقغية في ينيتها، 

. أي أن المتخيل جزء لا يتجزأ عن (2) ما المتخيل إلا  سيغة لتفريل  تحيين تغك الماهية"
 ما المتخيل إلا أداة تنشيط لتغك المرارف  الرقل  المررفة،  منشأ كل مررفة ه  الرقل

 الم ج دة في الرقل.

" لرل أهم نظرية قدمت يهذا الصدد هي التي طرحت ضمن )مشر ع جيغيير د ران( 
 المررفة يـ: )نظرية المسار الأنتري ل جي( التي يحا ل من خلالها يناء صرح نظري شاسع 

ا لكل لغمتخيل ثائر ا يذلك عغى كل ما يرتير الخيالي م ا لغجهل  الفكر اليدائي، مناهض  نتج 
عقلانية إميريالية مركزية،  يهذه النظرية يقدم 'جيغيير د ران' المتخيل في شكغه الانفتاحي 

 ( 3) في علاقاته من خلال عمل الترسيمات".

يرني هذا الكـلام أن" د ران" أراد أن يحـدد لغمتخيل مفـه م  اسع لإزالـة الةمـــ ض 
 ه، فالمتخيل مفه م  اسع يجسد التفاعل يين مختغف الرناصر المتخيغة.الذي يكتنف

                                                           

 www.aljbriabe.net/05 -n33( مصطفى النحال: من الخيال إلى المتخيل، سرا  مفه م، من الم قع 1 (
nanal. (2). Htm. 17:17، الساعة 27/02/2017 ي م. 

( الرغمي مسر دي: الفضاء المتخيل  التاريخ في ر اية كتا  الأمير ) مسالك أي ا  الحديد ل اسيني الأعرج نم ذجا  (2
دراسة يني ية سميائية (، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأد  الجزائري المراصر، تخصص أد  جزائري مراصر، 

 18، ص 2010، 2009، قسم الغةة  الأد  الرريي، جامرة قاصدي مرياح،  رقغة، إشراف د: الريد جغ لي
( سهيغة زرزار: شررية المتخيل عند أحمد الة المي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، شرية اليلاغة  شررية  (3

، 2006ي، قسنطينة، الخطا ، إشراف د: عزيز لركاشي، قسم الغةة  آدايها، كغية الآدا   الغةات، جامرة منت ر 
 .20، ص 2007

http://www.aljbriabe.net/
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أشار ياشلار إلى أن "كغمة متخيل ليست س ى مرادف يرير يشكل أفضل عن كغمة 
 (1)خيال،  يجرل هذه الكغمة الأخيرة مفت حة  متمنرة".

 يفـهم مــــــــن هــذا الـكلام أن المــتخـيل هـــ  أدق مـصطغح يــمـكن أن يــــــرـير عن 
مفــــه م الــــــــــــــخيـــــال،  يتريير آخر ه  ص رة من ص ر الخيال أ  شكل من أشكاله 
  "فالمتخيل لم يفرض كم ض ع جدي في الفغسفة أ لا   في الأنثر ي ل جيا  النقد الأديي 

(  منه لكي تتك ن لدينا فكرة Imaginationثاني ا، إلا يفضل إعادة الاعتيار  لغخيال )
 (2) اضحة عن المتخيل يج  الر دة إلى مفه م الخيال".

في حين ذكر" سارتر" في ترريفه أن "المتخيل يمتغك علاقة  ثيقة مع ال اقع، فه  
م ض عا متخيلا، عغى ال عي أن  يأتي انطلاقا من  ضرية مرينة ل عي يالرالم، لكن تثير

 (3)يطرحه كةائ  أ  غير م ج د، اللا اقع محدد ي جهة نظر خاصة عن ال اقع".

 مدل ل الق ل هاهنا ه  أن" سارتر" يريد أن ين ه إلى صغة المتخيل يال اقع لأن هذا 
لا الأخير )المتخيل( تريير عن ال اقع، لأنه يأخذ مادته من ال اقع  ينسج عغى من اله، إ

نما يتجا زه، لكنه ما يغيث  حتى ير د إليه من جديد، فكلاهما  أنه لا يكتفي يهذا ال اقع  ا 
 يستند عغى الآخر.

"أما الدراسات الرريية فقد يدأت ياستخدام هذا المصطغح منذ الثمانينات،  هذا 
غف المفه م يحا ل اختزال الرالم الممكن الذي تقترحه النص ص الأديية،  ه  عالم لا يخت

كثيرا عن الرالم الذي يرتقد أنه عالم فرغي ،الشيء الذي يفيد أن مفه م المتخيل قد 

                                                           

 www. Aljbriabe. Net/ h33-05( مصطفى النحال: من الخيال إلى المتخيل، سرا  مفه م من م قع:  (1
nanal. (2). Htm.   14:20الساعة  10/02/2017ي م. 

 .217، ص 2006، تيزي  ز ، الجزائر، 1( عشي نصيرة: المتخيل مقارية فغسفية، مجغة الخطا ، ع (2
 .218ص المصدر نفسه، (  (3
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استرمل ي صفه تص ر ا ذهني ا يحدد شيكة من الرلاقات التي تتناقض مع ما يتص ر ك نه 
 (1)قايلا  لأن يحدث فرلا  في ال اقع".

 لكنه قايل  هذا يرني أن المتخيل ه  عيارة عن تص ر فكري  ليس مرطى حقيقي، 
في ال اقع ياعتيار هذا الأخير )ال اقع(، الأرضية الخصية التي يرتكز  لأن يتجسد فرلا  

 عغيها ثم يتجا زها. 

فترترف يمفه مين أساسين لغمتخيل  20"أما التحديدات الحديثة لغمتخيل في القرن 
مما  (2) ل جيا".أ لهما م جه نح  الإيداع الأديي  الثاني نح  الر حانيات،  يالتحديد الميث

يرني أنهم ينظر ن إلى المتخيل من زا يتين: الأ لى مرتيطة يالإيداع  الجمالية في 
 النص ص الأديية، أما الثانية فترتيط يرالم الةيييات عالم الأر اح غير الظاهرة.

 قد ع رف المتخيل يأنه: "تقديم أ  عرض خيالي ليشمل الكيانات  الأحداث، حالات 
م ع الأفرال  الأشياء التي يرتكز ح لها انتياهنا أثناء الرمغية الخيالية في ال اقع، أي مج

هذا يرني أن المتخيل يق م يإعادة صياغة  (3)إطار زماني  مكاني إطار الرالم المتخيل".
  ترتي  الص رة الرالقة يأذهانها  يررضها يطريقة خيالية متخطي ا يذلك كل حد د ال اقع.

اعتير المتخيل "عمغية إيهام م جهة تهدف إلى إثارة المتغقي  أما" جاير عصف ر" فقد
إثارة مقص دة سغف ا،  الرمغية تيدأ يالص رة المخيغة التي تنط ي عغيها القصيدة،  التي 
تنط ي في حد ذاتها مع مرطيات يينهما  يين الإشارة الم جزة علاقة الإثارة 

المتغقي المختزنة  المتجانسة مع الم حية، تحدث الرمغية فرغها عندما تستدعي خيرات 

                                                           

 .www. Mdvsty.net/ vb/ showthread( عيد الغطيف محف ظ: عن حد د ال اقري  المتخيل من م قع:  (1
Php ?p   22:05، الساعة 22/02/2017ي م. 

 .217( عشي نصيرة: المتخيل مقارية فغسفية، ص  (2
 .20( سهيغة زرزار: شررية المتخيل عند أحمد الة المي، ص  (3
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نما له  (1)مرطيات الص رة المخيغة..." أي أن الميدع لا يكت  من أجل الكتاية  فقط،  ا 
ثارة ع اطفه  انفرالاته  غاية مسيقة  هدف يسرى إلى تحقيقه، ألا  ه  التأثير في المتغقي  ا 

تجد صدى في قغ     ذلك من خلال الأفكار المتخيغة التي ينسجها في مخيغته، يةية أن
 السامرين  يذلك يتحقق الإيداع.

 قد شكل المتخيل لدى نجي  محف ظ "قاعدة ث رية، استرمارية رمزية  تخييغية حيث 
ضمت يين صف فها مران عدة تؤمن يالتأ يل  التح يل، منحت لغمتخيل تماسكه الداخغي 

 (2)الذي أهغه لغسيطرة  الت ظيف  الت ليد".

محف ظ" هنا ي شيد يد ر المتخيل في الرمغية الإيداعية يما   هذا يرني أن "نجي 
 يحت يه من عناصر ساهمت في ترايط الأفكار  اتصالها.

يرى" مصطفى النحال "أن "المتخيل مفه م ا مركزي ا يصر  ضيطه، لك نه لا يزال 
يحتفظ يجاذييته  ا غرائه  غم ضه في الآن نفسه،  ه  غم ض ناتج عن تشريه  انفلاته.. 

هذا راجع إلى رحغته  هجرته، كةيره من المفاهيم الأخرى من حقل الدراسات السيك ل جية   
 الأنثري ل جية  غيرها إلى حقل الدراسات الأديية محملا  يشحنة من الدلالات  التداعيات 

  (3)التاريخية  الأيدي ل جية...".

عغيه، كما هذا يرني أن المتخيل مصطغح شائك  مطاط ليس له مفه م  اضح متفق 
 أنه يختغف ياختلاف الدارسين  النظريات المررفية فكل يررفه حس  نسقه الخاص يه.

                                                           

( فايزة رمغي: تجغيات التأ يل في ترجمة المتخيل الر ائي ر اية " ذاكرة الجسد " لأحلام مستةانمي يترجمة محمد  (1
مقدم أنم ذجا دراسة تحغيغية نقدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة، تخصص: ترجمة  أد ، إشراف د: 

 .2015، 2014امرة الحاج لخضر، ياتنة، السريد خضرا ي، قسم الترجمة، كغية الآدا   الغةات، ج
 .1( ي عغي الةري ي: مفه م المتخيل عند نجي  محف ظ، مجغة فكرة  نقد، ) دع (، المةر ، ) د، ت (، ص  (2
 /www. Festivalmythicarts. Com( مصطفى النحال: المتخيل  السردي الرريي القديم من م قع:  (3

2016/08/ 57a4a b8c- 65cb.htm/.  18:55، الساعة 06/03/2017ي م. 
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 نخغص من خلال ما تقدم من مفاهيم  أراء أن المتخيل يغر  د ر ا كيير ا في الرمغية 
الإيداعية إذ أصيح ضر رة لا غنى عنها، حيث يستطيع من خلاله الفنان أن يطرح أهم 

التي يصر  التطرق لها لأسيا  سياسية  اجتماعية  اقتصادية  غيرها القضايا الحساسة   
في قال  فني جميل  يغةة إيحائية مغيئة يالرم ز،  يسرى من  راء ذلك التأثير في المتغقي 

ثارة انفرالاته  أحاسيسه  يذلك يحدث التةيير  ال عي.   ا 

التي تطرقنا لها كانت تقرييا تص  في مرنى  احد ألا  ه  أن المتخيل  كل التراريف
تريير عن ال اقع ، د ره يكمن في التأثير في المتغقي ، هذا يرني أن التراريف مهما 
اختغفت  تياينت فإنها تشيد يد ر المتخيل   أهميته، فالمتخيل إذن "ه  م ض ع التخييل 

ليصري  قد يتجسد في أشكال فردية أ  جماعية، داخغية أ  المتخيل أ  التخيل أ  التفكير ا
 (1)أ  خارجية،  قد تق م أمم  حضارات  ثقافات في ض ء هذا المتخيل".

 (Imagination:) الخيال (2

لقد نال الخيال حظ ا  افر ا من الاهتمام من قيل الدارسين، فاعتير ه عنصر من 
الذين جرغ ه جزء ا لا يتجزأ عن  عناصر الإيداع في الرمغية الإيداعية، خاصة الأدياء

 الأد .

  من خلال ما تقدم يست ج  عغينا تحديد مفه م الخيال من جانييه الغة ي  الاصطلاحي.

 :لغة (أ

 رد في لسان الرر : "خال الشيء خيلا   خيغة  خيلا  خيلانا  مخايغة  مخيغة 
في اليقظة  الحغم من ص رة،  جمره   خيغ لة: ظنه،  الخيال  الخيالة: هي ما تشيه لك

أخيغة،  الخيال كساء أس د ينص  عغى خشية أ  ع د، ي خيل يه لغيهائم  الطير فتظنه 
                                                           

( شاكر عيد الحميد: الخيـــــــال ) من الكهف إلى ال اقع الافتراضي (، عـــــــالم المــررفة، منتدى صـــــــــــــ ر  (1
 .51، ص 2009الأزيكية،د.ط،
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إنسانا،  هي أيضا كغمة تطغق عغى ن ع من النيات، كما هي كذلك اسم أرض ليني تةغ  
 (1) خيل عغيه تخييلا:  جه إليه التهمة"

الرجل )ياليناء المجه ل( كثرت خيلات جسده أما في مرجم ال سيط فقد  رد "خيل 
 (2)فه  مخيل  مخ ل  مخي ل: خيل إليه أنه كذا: ليس  شيه   جه إليهم ال هم"

كما  رد في تاج الرر س: "تخيل،  تخايل: إذا تكير،  خيل فيه الخير: تفرسه 
 (3)قق"كتخيغه  تح له، يالياء  ال ا : تخيغه فتخيل، كما يقال، تص ره فتص ر  تحققه فتح

 ي خَيَّل   َ عِصِيُّه م   حِيَال ه م   فَإِذَا ۖ   أَل ق  ا يَل   قَالَ  قد جاء في الذكر الحكيم ق له تيارك  ترالى: "
رِهِم   مِن إِلَي هِ  رَى   أَنَّهَا سِح   .(4)"تَس 

 اصطلاحا: (ب

تررض الدارسين  الأدياء  النقاد لغخيال يشكل كيير، فررف ه  درس ه، لكن كل  لقد
حس  نسقه الخاص يه،  يهذا لم يضيط مفه م دقيق  محدد لغخيال، فتن عت مفاهيمه 

  تياينت من دارس لآخر.

 يدلنا كلام سقراط أن الخيال  (5)فسقراط يرتقد أن الخيال 'ضر  من الجن ن الرغ ي'
ن، هذا يرني أن الميدع لا ييدع إلا في لحظة الجن ن ياعتيارها لحظة ن ع من الجن  

الإيداع،  كأنه يريد أن يق ل أن الفنان لن يصل إلى مرحغة الإيداع إلا إذا تجا ز مرحغة 
                                                           

 1994، دار صـــــادر، يـــــــير ت، ليـــــنان، 3ر ، ط(أـي  الفضـــل جـــــمال الــــــــــدين ايــــــن منظــــــ ر: لـــسان الرــــــــــ (1
 .227، 226، مــــــــــادة: خيل،ص 11مـــــج
، المـــــــكتية الإســـــــــلامية لغـــطياعة  النشر، أنقـــــــــرا، تركـــــــيا، )د، ط (،  1( إيراهيم مصطفى  آخر ن: مرجم ال سيط، ج (2

 .266)د،ت( ، ص 
ـــــحمد ين مــــحمد ين عيـــــد الرزاق المــــــرتضى الزييدي: تاج الرر س، من ج اهر القـــام س، ت ح: عــــــــغي ( مـ (3

 .218، ص 1994، دار الفكر لغطياعة  النشر  الت زيع، ) د ط (، مادة ) خيل (، 14شيتري، ج
 .66 الآية( طه: (4
 .130، ص 1996، 1، ط( إحسان عياس: فن الشرر، دار صادر، يير ت (5
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ال عي،  يغغ درجة الجن ن  هنا يك ن الإيداع، لكن الأدي  أكير من ذلك، فه  إنسان 
هدف يسرى إلى ال ص ل إليه  ه  التأثير في ميدع مثقف يكت  عن  عي  له غاية   

 المتغقي، فإذا كان في لحظة الجن ن فكيف سيؤثر في المتغقي.

أي أن الشرراء لا يق ل ن الشرر من تغقاء  (1)أما أفلاط ن فيرى "أن الشرراء متير ن"
نما  نما الآلهة هي التي تغهمهم  يذلك هم ليس ا مخيرين في ق ل الشرر  ا  أنفسهم،  ا 

  ن فقط ما تغهمهم الآلهة.يردد

إن ق ل أفلاط ن هذا يجرد الشاعر من كل المؤهلات الذاتية التي تجرل منه شاعر ا 
 ميدع ا  متميز ا عن غيره من الشرراء.

 (2)فقد "اعتير الخيال قاصر ا إذا ما ق رن يالحس الخالص..." D.Humeأما" هي م" 
أي أن الخيال عاجز ا عن تركي  المدركات الحسية، لأنه أضرف من الحس،  ه  غير 

 قادر عغى أداء أي مهمة.

فقد فسر الخيال يأنه "إحساس متحغل مما يرني أن الإدراك  Hobbesأما" ه يز" 
أي  (3)يقدم لنا المحس سات  اضحة  ثايتة، يينما يرك  الخيال ص ر ا يسمهما يالةم ض"

غير نافع، يقدم لنا ص را غامضة  ه  يذلك لا يزيد الأشياء إلا ترقيدا،  هذا  أن الخيال
 يرني أن ه  يز من خلال تفسيره هذا يقغل من شأن الخيال في الرمغية الإيداعية.

أما  ردر رث فيررف الخيال "الخيال ه  القدرة عغى اختراع ما يغيس الغ حات 
ا فيه تكتسي أشخاص المسرحي ا جديد ا،  يسغك ن مسالكهم الطريفة، المسرحية لياس  ة نسيج 

                                                           

 .130( المرجع نفسه: ص  (1
، 1984( عاطف ج دة نصر: الخيال مفه ماته   ظائفه، الهيئة المصرية الرامة لغكتا ، القاهرة، مصر، د ط،  (2
 .15ص 
 .16، 15( عاطف ج دة نصر: الخيال مفه ماته   ظائفه: ص  (3
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أ  تغك القدرة الكيما ية التي يها تمتزج مر ا الرناصر المتياعدة في أصغها  المختغفة كل 
ا" ا متآلف ا منسجم   . (1)الاختلاف كي تصير مجم ع 

ــره ضـر ري فـي  هـــــــــذا يــــرني أن  ردر رث قـد أعــــغى من قيمــــــــــة الخــــــيال  اعتي
غيا في الإنسان لها القدرة عغى الإنتاج  الجمع  التركي   عمـغية الإيـــــداع،  اعتيره مغكة ع 
يين الص رة  خغق الانسجام يين الأشياء المختغفة فه  ق ة فرالة تمنح الميدع القدرة عغى 

جديدة من تشكيل الص ر كما يشاء،  لا يكتفي يذلك فقط، يل يتجا زه إلى إنشاء ص ر 
 نسج خياله.

(الخيال أنه "تغك القدرة التركييية السحرية  Coleridgeفي حين يررف ك لردج )
)...( التي تكشف عن ذاتها في خغق الت ازن أ  الت فيق يين الصفات المتضادة أ  

نفهم من كلام ك لردج أنه ي لي أهمية كييرة لغخيال، ياعتياره القدرة المركية  (2)المترارضة"
ي تستطيع أن تجمع الص ر المختغفة  حتى المتناقضة يهدف ال ص ل إلى ج هر ما الت

نما يصي ا إلى ال ص ل إلى ما  تخفيه هذه الص ر، فه  لا ييحث عن الأشياء في ذاتها  ا 
 تحمغه هذه الأشياء من دلالات خفية.

ان ي  لقد قسم ك لردج الخيال إلى قسمين: خيال أ لي مجاله ال اقع المأل ف  خيال ث
ينطغق من الرالم ال اقري، أي الخيال الأ لي، يل إنه يتجا زه ليخغق عالم ا جديد ا أفضل 

أي أن الميدع لا يكتفي يالخيال الأ لي فقط، يل يتجا زه إلى الخيال  (3) أرقى من الأ ل،
يداع ص ر جديدة تسم  عن الص ر ال اقرية،  هذه  الثان ي الذي يمتغك القدرة عغى خغق  ا 

 ة التي يمتغكها الخيال الثان ي هي التي تساعد في الرمغية الإيداعية.القدر 
                                                           

 .412هلال: النقد الأديي الحديث، دار الر دة الثقافية، يير ت، لينان، د ط، ص  ( غنيمي (1
( عثمان م افي: في نظرية الأد  ) من قضايا الشرر  النثر في النقد الرريي القديم (، دار المررفة الجامرية ،  (2

 .141، ص 1، ج2007الإسكندرية، مصر، د ط، 
ي النقد التأثيري الرريي المراصر، دي ان المطي عات الجامرية، الجزائر، د ( ينظر: شايف عكاشة: نظرية الأد  ف (3
 .34، ص 1، ج1994ط، 
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نما ه  مغكة تتجا ز  أما ياشلار فيرى أن الخيال "ليس مغكة تشكيل ص ر ال اقع،  ا 
، أي أن الخيال يأخذ مادته من ال اقع لكنه لا يكتفي يذلك، (1) تف ق الطييرة الإنسانية"

نما يسم  ف ق هذا ال اقع صانر ا  اقر ا تجا زي ا مةايرا ، أي أنه يرتقي من أرض ال اقع   ا 
 ليصنع  اقع مختغف  مةاير عن  اقره المأل ف.

يا فــي  فالــــخيال إذن  مهما تن عــــت مفـاهيمه إلا أنه ييــــقى عنـصرا  مـها  ضر ر 
رطى  الســائد الرـــــمغية الإيداعية،  ييقى الق ة التي ترتقي يالإنسان  تنقغه من الرالم الم  

 الذي يريشه إلى عالم يشكغه يإرادته كيفما يشاء.

 مما تقدم نغحظ أن الخيال قد نال نصيي ا كيير ا من الاهتمام لدى الةرييين فأفرد ا له 
نظريات  كت ، كذلك عند الرر  فقد حظي الخيال عندهم ياهتمام كيير،  لم تكن نظرتهم 

 إليه يريدة عما ذه  إليه الةر .

" أحمد فارس  الشدياق "عن أهمية الخيال  د ره في الرمل الأديي، فالخيال تحدث
عنده "مغكة يتمكن ي اسطتها الفنان المرهف الحس من استحضار ص ر متشظية مخز نة 

 (2)في الرقل من قيل  ألفها لدى إثارتة يق ة عاطفية  اهتياج أحاسيسه"

اس عمغية الإيداع إذ  ي اسطته نستنتج من كلام" أحمد فارس الشدياق" أن الخيال أس
عادة  يتمكن الميدع من استحضار جميع الص ر الم ج دة في الذاكرة يطريقة ميرثرة  ا 

 تنظيمها  تص يرها في قال  فني جميل.

 قد ذه " عياس محم د الرقاد"  إلى أن "الص رة التي يخغقها الخيال أكثر 
من الص رة ال اقرية، لأن الخيال يح ل ال اق  (3)ع إلى شرر فيجرغه أسمى من ال اقع"جمالا  

                                                           

 .213، ص 2010، 1( جاست ن ياشلار: جماليات الص رة، التن ير لغطياعة  النشر  الت زيع، يير ت، لينان، ط (1
دار الصادق، الثقافة لغطياعة  النشر  ( عغي محمد هادي الرييري: الخيال في الفغسفة  الأد   المسرح، مؤسسة (2

 .152، 151، ص 2012(،  1 الت زيع، يايل، الرراق، ) ط
 .153( المصدر نفسه، ص  (3
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 نفهم من هذا الق ل أن المـــيدع لا يصــــل إـغى قمــــــة الإيـــــداع في الإنـــــــتاج الأديـي إلا عند 
 ما يســـم  يالخيال عن ال اقــع،  هذا مايغيس الص رة جمالا   يجرغها أكثر تيغية ا.

الخيال "الخيال المقيد  الخيال المطغق، أي  أما" اين عريي" فقد ميز يين ن عين من
يين الخيال المتـصل  المنفـصل،  يرى أن الخيـال المـتصل أ  المطـغق عنده أصل 
لغمتصل المقيـــــــــد،  أساس التمييز أن المتصل يك ن ص را لا تد م لأنها تذه  يذها  

يغة دائما لغمراني الشيء المتخيل، أما المنفصل ي صفه الأصل، فه  حضرة ذاتية قا
أي أن الخيال المتصل ه  خيال مؤقت يز ل يمجرد  (1) الأر اح فتجسدها يخاصيتها"

 انتهاء الص رة المتخيغة، أما المتصل فه  دائم  لا يرتيط يالص رة المؤقتة.

 نستخغص مما تقـدم أن مفه م الخيال لم يتم تحديده تحديد ا دقيق ا، إلا أنه ييـقى مغكة 
الفكر الإنساني،  الق ة التي تمكنه من جمع الص ر المتنافرة  تقديم ص ر من مغكات 

جديدة أكثر جمالا  من ص ر ال اقع،  ه  السييل الذي يسرى من خلاله صاحيه الفرار من 
الضة ط التي يفرضها عغيه ال اقع، فيطغق الرنان لخياله ليسيح في رحا  الخيال ياعتياره 

يستطيع فيه إرضاء د افره  تحقيق رغياته التي عجز عن  المتنفس  المنفذ ال حيد الذي
 تحقيقها عغى أرض ال اقع.

 

 

 

 

 

                                                           

 .110( ينظر: عاطف ج دة نصر، الخيال مفه ماته   ظائفه، ص  (1
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 Fictionالتخييل:  (3

يرتير مصطغح التخييل من المصطغحات التي شاعت كثيرا،  فيما يغي دراسة ليرض 
 هذه الج ان .

 لغة: (أ

" يإسها  كيير في شرحه  تفسيره،  قد جاء في لقد عرفت المراجم الرريية "التخييل
القام س المحـــــيط يأن التخيــــيل من "خــــال الشـــيء يخـــال خيــــلا،  خيغة،  يكســـران  خالا  
 خـيلان ـا، مـحركة،  مخيغة  مخالة  خـيغ لة: ظنه )...(  الظن  الت هم...  الرجل الحسن 

الشيء له: تشيه...  الخيال  الخيالة ما تشيه لك في  المخيغة يما يتخيل فيه...  تخيل
 (1)اليقظة  الحغم في ص رة أخيغة... يضر  لمن تظن يه ظنا فتجده عغى ما ظننت..."

 اصطلاحا: (ب

نما كان منذ القدم ." قد  إن الاهتمام يدراسة التخييل لم يكن  ليد الرصر الحديث،  ا 
تينية في القرن الخامس عشر ، دلت  ( اللاfictusاسترير مصطغح التخييل من كغمة )

م إلى ما يخغقه  1762عغي مرني الخداع  الةش ، تط رت دلالاتها يرد ذلك فأشارت سنة
لى ما ليس  اقري ا ، استرمغت عام  م يمرنى الادعاءات 1896الذهن ي اسطة  الخيال  ا 

 (1الياطغة  المظاهر ال همية.")

مة،  تيره في ذلك" اين سينا" مسترملا إياها " ي رد الفارايي" أ ل من استرمل هذه الكغ
تفسيرا لكغمة المحاكاة الأرسطية،  هي عغى هذا تقايل كغمة التصديق التي تشترك مرها 

                                                           

 43.2،ص1،2014ان ،الرياط،ط( محمد مرتصم :المتخيل المختغف ،)دراسات تأ يغية في الر اية الررية المراصرة (،دار الأم (1
، 372، ص 1999، مادة ) خ، ي، ل (، 1، دار الكت ، يير ت، لينان، ط3(فير ز أيادي: قام س المحيط، ج2)

373. 
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أي أن كغـــمة التخــــييل جاءت مرادف ا  (1)في يرض الصفات  تخــــــتغف عنـها في يـرضها"
التخييل،  يسرى الشاعر من  راء عمغه ام الشرر عندهم ه    قرين ا لغمحــــاكاة،  ق 

ثارة انفرالاته من إعجا  أ  نف ر  غير ذلك.  الإيداعي التأثير في المغتقى  ا 

عــــــــــــرف عيـد الـقاهر الجرجاني التخيـيل يأنه " يثيت فيــه الشـــــاعر أمـــــر ا ه  غيــــر ثايـت 
ق لا  يخدع فيه نفسه  يريها مالا  أصلا ،  يدعي دع ة لا طريق إلى تحصيغها،  يق ل

 مفاد هذا الق ل أن الجرجاني يرتير التخييل ن ع من الإيهام من أجل خداع  (2)تري".
النفس يأشياء لا  ج د لها عغى الأرض ال اقع،  هذا ما يجرل الحكم عغى الشاعر 
يالصدق أ  الكذ  أمر صر  جد ا لأن التخييل هاهنا "خداع لغرقل  ضر  من 

 أي أنه ن ع من الإيهام  لا يفضي إلى الحقيقة. (3)يق"التز  

في حين ذه " الزمخشري "مذه  من سيقه من اليلاغيين  النقاد الذين يرتير ن أن 
التخييل مرادف للإيهام،  قد نظر لغتخييل عغى أساس أنه "تمثيل لغمراني المجردة  طريقة 

ا يرني أن د ر التخييل يكمن مم (4)من طرائق التجسيم المرن ي  تص يره لغحس فحس ".
 في تص يره لغمراني  تشخيصها  يالتالي فه  عامل مساعد في الرمغية الإيداعية.

أما "حازم القرطاجني" فقد اعتير التخييل ج هر النظرية النقدية،  ي رتير أدق من 
يه أ  عرف التخييل فـــه  عنده "أن تتمـــثل لغسامع من لــــفظ الشـــاعر المخيـل أ  مران

أسـغ يه أ  نظــــــــــامه،  تق م في خياله ص رة أ  ص ر ينفرل لتخيغها  تص رها أ  تص ر 

                                                           

 .135( ينظر عثمان م افي، في نظرية الأد ، ص  (1
 .155، ص 1999د ط، ( ينظر: عيد القاهر الجرجاني: أسرار اليلاغة، تر  ترغيق، سريد الغحام، يير ت، لينان،  (2
 .155( الصدر نفسه، ص  (3
، 3( جاير عصف ر: الص رة الفنية في التراث النقدي  اليلاغي عند الرر ، المركز الثقافي، يير ت، الحمراء، ط (4

 .78، ص 1992
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فالمتخيل عنده عمغية إيداعية ت نشأ في نفس  (1)شيئا آخر يها انفرالا  من غير ر ية".
  (2)السامع عناصر الشرر المختغفة )الغفظ  المرنى..(  يؤدي ذلك إلى انفرال لا  اعي.

هذا الأساس فإن "ما يفرق الإيداع التخييغي عن غيره يكمن في القصد  عغى 
  (3)الجمالي المقترح من لدن الميدع".

أي أن الميدع يتميز عن غيره من خلال ت صيل الص رة إلى المتغقي في قال  فني 
جميل يجرغه يتأثر يالنص  يتجا   مره، لأن التخيل "ه  انفرال من ترج  أ  ترظيم، 

 (4)أ  تصةير، أ  غم، أ  نشاط" أ  تهمين،

ن   نخغص مما تقدم من تراريف  أراء ح ل المتخيل  الخيال  التخييل، فإنها  ا 
تشاكغت أحيان ا  تياينت أحيان ا أخرى، إلا أنها تظل عناصر مهمة في الرمغية الإيداعية، إذ  

 عة في الجمال، تمنح الميدع القدرة عغى تفجير طاقاته الإيحائية  الرمزية في قال  فني ر 
 فكل هذه الرناصر ضر رية  متداخغة فيما يينها.

"فالمتخيل ه  م ض ع التخييل في حالة ما إذا كانت علاقاتنا يالمتخيل أكثر حرية، 
 ه  كذلك م ض ع الخيال في حالة ما إذا كانت علاقتنا يالمتخيل أكثر انضياط ا  تحديد ا 

ك ن جماعيا،  قد يك ن مترغقا يحالة س ية أ   تيغ ر ا،  المتخيل قد يك ن فرديا،  قد ي
 مرضية.

أما الخيال فه  الرمغية الكغية التي تضم كل الرمغيات الفرعية السايقة الخاصة 
يالتخييل  التخيل أ  المتخيل أ  الشكل المنظم عغى الذي يتم مادة التخيل أ  ص ره الحرة، 

                                                           

 .180( محمد عزام: المصطغح النقدي ) في التراث الأديي (، دار الشرق الرريي، يير ت لينان، د ط، ص  (1
 .180( ينظر: المرجع نفسه، ص  (2
 1( عيد الرحيم الإدريسي: استيداد الص رة ) شاعرية الر اية الرريية (، منش رات مركز الص رة، تط ان، المةر  ط (3

 .29، ص 2009
 .245، ص 1991، 1( جاير عصف ر: قراءة التراث النقدي، مؤسسة عييال لغدراسات  النشر، ط (4
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يل يالتج ال فيه يحرية مطغقة في  أيضا عغى ذلك الرالم المتخيل الذي تق م عمغية التخ
 اليداية.

أما التخييل فه  النشاط الحر فيما يشيه أحلام اليقظة التي تنتقل من م ض ع إلى 
 (1)آخر عغى نح  حر تماما من د ن التزام ير ايط أ  ق انين..."

ن ترددت دلالاته إلا أننا   نصل في الأخير إلى خلاصة مفادها أن 'المتخيل'  ا 
نجده حاضر ا  يق ة في كل الأجناس الأديية ،فه  يمثاية الأرضية الخصية التي يرس  
عغيها كل من الخيال  التخييل، كما يق م يت ليد الص رة الفنية المختغفة،  يص رها يشكل 

يال الأدي   ثقافاته،  ه   سيغة إثارة لأشياء م ج دة أ  غير إيداعي مستمد ا  ج ده من خ
م ج دة من أجل ال ص ل إلى غاية مرينة،  يرتيط ارتياط ا  ثيق ا يال اقع لكنه يترالى عنه 

  يتجا زه   يظيف عغيه،  يذلك يصل إلى ما يسمى يالإيداع الفني.

 

 

                                                           

 .51، 47لخيال ) من الكهف إلى ال اقع الافتراضي (، ص ( شاكر عيد الحميد: ا (1
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رافق المتخيل التجرية الر ائية الإيداعية لغر ائي الجزائري "عز الدين ميه يي" فكان 
مادته  الدسمة،  مجاله الخص  الذي يني عغيه سرح ر ايته، ليخرجها لغقارئ في حغة 
في ا عغيها لمسته الخاصة التي تنمي عغى مدى سرة  جديدة  يقال  فني جد رائع، مض 

الإيداعية،  قد ترددت ص ر هذا المتخيل متخذة يذلك أشكالا مختغفة  ثقافته  ق ته
 متن عة كان لها أثر يالغ الأهمية عغى هذا الرمل الر ائي،  سنحا ل في هذا الرمل رصد 
أهم أشكال هذا المتخيل  التي تقع في تماس مع هذا ال اقع المراش  من هذه الأشكال 

 نذكر ما يغي:

 متخيل الموت والقتل: (1

يختغف اثنان أن الم ت ه  نقطة النهاية،  ه  المرحغة الأخيرة التي ي طغق فيها  لا
الإنسان الدنيا، فالم ت سنة الله ترالى في خغقه إلى أن يرث الأرض  ما عغيها لق له عز 

تِ  ذَآئِقَة   نَف س   ك لُّ  جل: " جَر  نَ  إِلَي نَا ث مَّ  ۖ    ال مَ   قاييل أخاه ،  الم ت م ج د منذ قتل (1)"ت ر 
هاييل  هي أ ل جريمة قتل عغى  جه الأرض،  لغقتل أسيا  عديدة  مترددة، إذ هناك 
من يقتل من أجل المال أ  من أجل المصغحة،  قد يك ن من أجل اقتلاع أنظمة الحكم 
الفاسدة، أ  دفاعا عن ال طن أ  الررض  الشرف  غير ذلك، إلا أنه ييقى م تا، فمهما 

  ت  احد،  ه  نهاية حتمية يانقضاء أجل صاحيه.ترددت أسيايه فالم

 تت فر ر ايتنا عغى عدد غير قغيل من أشكال الم ت  القتل،  سنرصد أهم النماذج 
 التي ترير عن هذه الظاهرة  من هذه الأمثغة نذكر:

( عن ملايسات  Marietirantما يظهر في اعتراف الضايط الي ليفي ماري تيران )
( حيث يق ل "اتخذ القرار يالقرعة يين الجن د Chigi varaقتل الزعيم الث ري تشي غيفارا )

الذين شارك ا في تط يق ....  من مره،  أ قرتني القرعة في م اجهة الرجل الذي كان 

                                                           

   .57الرنكي ت: الآية،  ( (1
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أسط رة يالنسية لي  لكن قدري أن أقتل الأسط رة سألت الرقيد ييريز إن كان أمر القتل 
ائيا، فانتفض في  جهي،  عرفت أنه الي م الأكثر س ادا في حياتي، لأنني سأك ن خائنا نه

في أعين الملايين  يطلا في أعين الرشرات فقط... حين حدق في عيني أصايني الةثيان، 
 فكرت في انه يحركة سريرة يمكنه أن يخطف مني سلاحي، قال لي كن  اثق ا من نفسك، 

س ى إنسان، فتراجرت إلى الخغف قرييا من اليا ، أغمضت سدد جيدا.. أنت لن تقتل 
عيني،  أطغقت  ايلا من الرصاص، فسقط أرضا،  راح ينزف دما،  استردت قدرتي 
الذهنية، ثم أطغقت الرصاص مرة أخرى، أصايه في الذراع  الكتف  القغ ، مات 

 (1)غيفارا".

لقاء تتجسد في هذا المثال ص رة القتل يجميع تفاصيغها منذ تط   يق الك مندانتي  ا 
القيض عغيه حتى قتغه، فنرى أن الر ائي قد قام ياستحضار شخصية ماري  تيران  هي 
شخصية تاريخية  اقرية،  استنطقها فـي ر ايـته من خلال فرل الاعتــراف يارتكـا  الإجرام 

القتل يأمر من  ه  القتــــــــــــل،  يظهر من خلال هذا الاعتراف أن الجندي قام يتنفيذ فرل 
الرقيد 'ييريز أي أنه تغقى الأ امر من سغطة أعغى منه،  ما كان عغيه إلا الامتثال للأ امر 
 الطاعة لـذ ي السغـطة، فيظـهر مــن كـلام القـاتــل أنه لم يشأ ارتـكا  فرل القتـل في حـق 

 تشـى غيفـــــــارا، فقد كان يمثاية أسط رة له.

ه الر ائي ص رة الرجل الرـــظيم الفذ الشجاع الذي لا يخشى أما تشى غيفارا فقد ص ر 
المـ ت، فنجد أن الر ائي هنا قام ياستحضار شخصيات تاريخية،  أعاد سرد الأحداث 
م ظف ا عناصر جمالية فنية من خلال المزج يين لةته المراصرة  لةة المتخيل التاريخي، 

خيغة في ذاكرته ، يجرغها تتجا ز في إذ  يق م يإحياء الشخصيات التاريخية يص رة   مت
هذا الرالم الخيالي يطريقة تجرل القارئ يندمج مع أفكار الر ائي فيشرر  كأنه حاضر في 

 هذه الأحداث  مشارك ا فيها  ليس مجرد متغقي.
                                                           

 .116( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص  (1
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( عند ما سأله أحد jezifgeblazكما يظهر القتل في ق ل 'ج زيف غ يغر' )
  انتحاره مع ز جته يرد ذلك فأجايه:  الصحفيين عن سي  قتل أيناءه يالسم

"يرد ثمانية أيام سأستريد ذكرى أينائي الستة هيلا   هيغدا  هيغم ن  ه لد  هيدا  هايدى 
 أمهم ماجدا... كان عغيهم أن يم ت ا حتى لا يهينهم الر س يردي... يم ت ن م ته الكيار 

 (1)ن تنل منهم أيدي المغر نين".الذين يرفض ن المذلة لم أندم لأنهم مات ا يأيدي أي يهم  ل

نرى أن فرل القتل هاهنا فيه شيء من السغيية  التي تظهر في قدرة الأ  عغى قتل 
أ لاده ييده،  هذا أمر ليس يالسه لة، أما الجان  الايجايي ه  أن فرل القتل لم يكن إلا 

تل هنا ه  لصالح أيناءه خ فا عغيهم من أن يذل ا عغى أيدي الر س من يرده، ففرل الق
 حتمية ظر ف مرينة أدت يه إلى اقتراف فرل الجرم في حق أ لاده.

 Oussamaتتجسد ص ر الم ت  القتل كذلك في اعتراف قاتل 'أسامة ين لادن' )
binladen: عندما قال ) 

"تسغغت مع جندي من الق ات الخاصة نح  الطايق الرغ ي حتى  صغت غرفة ن م 
ين لادن، كانت مظغمة، فاسترنت يجهاز رؤية ليغية، تنظيم القاعدة... اقتحمت غرفة 

لأجد نفسي  جها ل جه مع زعيم القاعدة،  يدا مرتيك ا،  أط ل قامة مما كنت أت قع، كان 
حغيق الرأس تقرييا،  عندما حا ل ين لادن ال ص ل إلى سلاح ناري، كلاشنك ف قري  

س، ليسقط عغى الأرض أمام منه اتخذت  قرار ا يإطلاق النار، أطغقت رصاصتين في الرأ
سريره، ثم أطغقت النار مجدد ا في المكان نفسه، كان ميتا، لا يتحرك،  لسانه خارج 

  (2)فهمه".

                                                           

 .180( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص  (1
 .204( المصدر نفسه، ص  (2
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 عندما سأل الصحفي ين لادن هل ما قاله قاتغه صحيحا ايتسم "ين لادن"،  سح  
 من تحت المائدة سلاحه من ن ع كلاشينك ف  قال:

ه  أشار إلى سلاحه،  قال في كلام الجندي "خانني من ائتمنتهم  خانتني هذ
 (1)الأمريكي يرض الصدق".

أراد الر  ائي "عز الدين ميه يي" من خلال هذا الاعتراف أن يركز عغى قضية مهمة 
 هي ملايسات حادثة الاغتيال، فقام الر ائي ياستدعاء شخصية ين لادن  هي شخصية 

من غير زمنها،  مكان غير مكانها،  قام تاريخية  اقرية، لكنه استحضرها في ر ايته في ز 
ياستنطاقها لةاية مرية، إذ  نلاحظ في كلام 'ين لادن' ما يثير الرديد من التساؤلات خاصة 
عندما قال "خانني من ائتمنتهم"   "خانتني هذه أي السلاح"، كذلك في ق له في "كلام 

اه القراء إلى حقيقة اغتيال الجندي الأمريكي يرض الصدق"، فقد أراد الر ائي أن يغفت انتي
'ين لادن'، كما أراد إزالة الةيار عغى يرض حقائق التاريخ المحرفة، منها أن الإطاحة يين 
لادن   كان سييها الت اطؤ  الخيانة من أقر  الناس إليه، أي أن الخيانة كانت في عقر 

 داره.

ر ايـته هي  كــل هذه الشـخ ص التاريخية التي ترمـد الر ائـي استحضارها في
شخ ص  اقــرية، كان لها  ج دها الفرغي في زمن مرين، لكن استحضارها  استنطاقها في 
نما متخيلا في شكل كائنات  رقية أنطقها  أقام قيامتها في عالم  الر اية لم يكن  اقريا،  ا 
 خيالي افتراضي،  يالتالي حمغت الر اية يردين: يرد فني يالدرجة الأ لى يما تت فر عغيه
من عناصر جمالية،  يرد اجتماعي يما تحمغه في طياتها من رؤية سياسية إزاء قضية 

 الإرها ، محا لا  يذلك الإصلاح  الت عية لدى المجتمرات،  غرس القيم الإنسانية.

                                                           

 .204( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص  (1
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كما يمكن أن نستشهد ليشاعة القتل  الم ت من خلال ت ثيق الجرائم التي ارتكيها 
رها  الاسترمار في إفريقيا  من يين م ا تم ت ثيقه،  فيه خغط يين ما ه  مقا مة  ا 

  تخري :

"مسغح  سيتمير الأس د يحتجز ن رياضيين إسرائيغيين يمي نيخ عشية انطلاق 
الألرا  الأ لميية، هج م انتحاري لغجيش الأحمر الياياني في مطار الغد يإسرائيل، تفجير 

ي سادا كاريغيس يفجر طائرة انتحاري داخل ضريح لنين يم سك ، المرارض الك يي ل يس 
جنديا أمريكيا في هج م عغى مطار يير ت  يقتل  241ركا  ك يية... حز  الله يقتل 

جنديا فرنسي ا في هج م مركز دراكار...  من جرائمهم في فغسطين: مذيحة يغدة الشيخ  58
 شهيد( قامت يها عصاية الهاغانا. 600)

الجيش الإسرائيغي  الكتائ  الغينانية شهيد( قام يها  3500مذيحة صيرا  شاتيلا )
 (1)تحت شرار "يد ن ع اطف، الله يرحمه".

ص ر لنا 'ميه يي' أيشع ص ر الم ت التي ترتيط يالقتل  الدمار  الرنف  الخرا  
 هذه الرناصر تجتمع في دائرة أكير ألا  هي ظاهرة "الإرها " التي تهدد أمن الد ل 

جنسية ، كما أشار إلى قضية أخرى  هي قضية  تزعزع استقرارهم، هي ظاهرة يد ن 
الذين يمتهن ن الرنف  الجريمة ياسم الدين  الديمقراطية  يخغط ن يين الث رة  الإرها  

 محا لين يذلك تش يه ص رة الث رة  جرغها جزء ا من التنظيمات الإرهايية.

 نستنتج من كل ما تقدم أن متخيل الم ت  القتل قد تشةل مساحة  كييرة  في
الر اية، قد تن عت طرقه  أسالييه  غاياته،  قد سرى الر ائي من كل هذا ال ق ف عغى 
أهم المحطات التي كانت يؤر ت تر  تنامي لظاهرة الرنف  الإرها   الإجرام في 
الرالم،كما حا ل الكشف عغى أهم الرم ز الثقيغة التي كان لها أيادي في صناعة التاريخ 

                                                           

 (. 45، 44( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص، )  (1
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ستمرارها  اعتلائها مقاليد الحكم  السيادة،  ل  عغى حسا  يما يخدم مصالحها  يضمن ا
 الآخرين.

 متخيل الحكمة: (2

حضرت الحكمة في ر ايتنا 'إرهاييس'  كان لها نصي  في صناعة المتخيل 
الر ائي، فقد تن عت الر اية يمجم عة من الحكم المختغفة، ذات أيراد دلالية مترددة، 

لشخصيات لها  زن ثقيل متجسدة في أق ال   كانت هذه الحكم عيارة عن أهم مق لات
الرؤساء  الزعماء السياسيين الذين عرف ا يالحكمة  الحيغة  الدهاء تاركين يصماتهم في 

 سجل التاريخ الحافل يانجازاتهم  من هذه الحكم:

(  هي إحدى الشخصيات المتخيغة  التي تق م يالإشراف Matildaتق ل 'ماتيغيدا' )
"ل  أردت أن تتح ل أحلامك إلى حقيقة فإن أ ل ما عغيك فرغه ه   عغى مكتية إرهاييس

ذا ما تح لت أحلامك إلى ترا  فقد حان  قت الكنس، لهذا عغم ا أ لادكم  أن تستيقظ... ا 
ا،  حتى تتحقق  كيف يحغم ن  أعينهم مفت حة، إنما اعغم ا أن أحلام الحكمةَ تغد  ح ش 

ةرق، لكن الخ نة أغرق ا كل الرالم حتى أحلام نصف الرالم عغى النصف الآخر أن ي
  (1)يريش ا في ير جهم الراجية، لأنهم من طينة الرائغة التي يجمرها الدم  يفرقها المال".

تحمل هذه الحكمة في طياتها الرديد من الدلالات التي قصد الر ائي أن يشير 
اعيه  آماله إليها، هي أن الإنسان الذي يحغم د ن أن يسرى إلى تحقيق حغمه فإن مس

تيقى مجرد أحلام في عالمه الخيالي ، لا  ج د لها عغى أرض ال اقع،  أن هذا الحغم 
مرتيط يغحظة زمنية  مكانية مرينة تنتهي يمجرد الانتهاء من التفكير فيها، فيغ غ غايتك 

 يستدعى يالضر رة إقصاء الآخرين.

                                                           

 65( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص،  (1
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ة الرالم يأسره،  يكل كما يشير أيضا إلى أن أق ى الشر في الرالم لا يهمها إياد
ال سائل ال حشية من قتل  خرا   سفك الدماء، من أجل أن تتريع عرش السيادة، فجرغ ا 

 شرارهم الق ة لغتدمير  الدم ه  أداة التريير عن ق تهم.

( أيضا "اقرأ أي شيء،  ل  فكرة خاطئة،  أعيد ا قراءته Matildaكما تق م 'ماتيغدا' )
ه حتما،  تمنح هم الط رم الذي يجرغكم قادرين عغى قيادتهم  كرر ه يين الناس، سيصدق ن

  (1)يلا ف ضى، إذا لم تقرؤ ا ذلك، فايشر ا يرحيغكم قيل انقضاء النهار".

ترمـي هذه الحكـمة إلى ضر رة القراءة  المــررفـة لأنهـا السييل الأمثل لغـرفع من قدر 
 قة يين الأمم، فالإنسان المترغم صاحيهـا،  يالرغم يسم ا الفرد  يجد لنفسه مكانة مرم

ال اعي  المثقف له تأثير كيير عغى الآخرين  له القدرة عغى التأثير في أفكارهم  يذلك 
يصل إلى التةيير، كما  ظف الر ائي هذه الشخصية المتخيغة يصفة المرأة ال اعية 

 الحكيمة.

 ( :Beda) من الحكم ذات القيم الإنسانية السامية ما يظهر في ق ل 'ي ذا' 

"عغى الإنسان أن يتةغ  عغى غضيه يالشفقة،  أن يزيل الشر يالخير، إن النصر 
نما تز ل الكراهية يالح ".  (2)ي لد المقت لأن المهز م في شقاء،  ا 

فح ى هذه الحكمة هي أنه عغى الإنسان أن يتحكم في نفسه لحظة الةض   أن 
الصفات الحميدة ترير عن ق ة يرف ا عند المقدرة،  أن يقايل الشر يالخير فهذه 

صاحيها،فالشر لا يز ل يالشر،  عغيه  ج  عغينا مقايغة السيئة يالحسنة كي يس د الح  
  التسامح.

  من الحكم المت فرة أيضا في الر اية نجد حض ر الحكمة الإفريقية  التي تق ل:
                                                           

 64( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص،  (1
 100( المصدر نفسه، ص  (2
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 (1)"عندما لا تررف إلى أين تذه ، تذكر من أين أتيت". 

ترني هذه الحكمة أن الإنسان إن لم يجد مكا نا مناسيا  يغيق يه، فرغيه أن يررف أن 
 أنس  مكان ه  م طنه الأصغي،  عغيه الرج ع إلى الأصل.

  من الحكم التي جاءت عغى ألسنة شخصيات تاريخية كان  زن كيير نذكر منها:

 (2)".مستردا   فأسك يك ن أن عغى...  الذئا  مع تصادق(: "A.Hitler' )هتغر' يق ل 

 مدل ل هذه الحكمة أنه يمكن أن يتصادق الإنسان مع عد ه من أجل قضاء 
مصغحتة، مع الاحتراس منه لأنه في أي لحظة قد ينقغ  عغيه، فالذئ  مهما كان تيقى 

 صفته المكر، هذه الحكمة تظهر ذكاء  فطنة شخصية هتغر  دهائها.

 النية تيي تَ  أن قيل الأفرى تستفز لا( "Saddam Hocineيق ل 'صدام حسين' )
 عغيك، يالهج م فاجأتك هي نإ تيتدئ لم نكأ الق ل يفيدك  لن ، رأسها قطع عغى  القدرة
 (3)".الله عغى  ت كل يست ج ، ما حال لكل  أعد

تحمل هذه الحكمة مراني كثيرة،  من هذه الدلالات أن الغر  مع الكيار ليس 
يالأمر السهل، فرغى الفرد قيل أن يقدم عغى هذا الفرل أن يريد حساياته ألف مرة ، أن 
يك ن قادرا  ذكي ا  عغى دراية  عـغم ينقاط ضرف الخصم ، ألا يستهين يه مهما كان،  أن 

الاسترداد لردة الفرل أ  المياغتة، كما تدل هذه الحكمة  يك ن في ال قت نفسه عغى أتم
 عغى ق ة التديير  حسن التفكير في شخصية صدام حسين.

                                                           

 .149(عز الدين ميه يي:إرهاييس، (1
 150( المصدر نفسه : ص  (2
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( فيق ل "الذئ  ما كان ليك ن ذئيا ل  لم تكن Chigi varaأما 'تشي غيفار' )
خراف ا" ل نستنيط من هذه الحكمة دلالة مفادها أن المنافس لم يكن ليقدم عغى فر (1)الخراف  

 المكر  الةدر ل  لم يكتشف نقاط ضرف هذا الخصم  قام ياستةلالها.

 أن ردادــاست عغى نــــنك مـــل إن..  هـأجغ من نحيا ما اـلدين يك ن لن يقــــــ ل أيضـــا: "
  (2)يج  أن نيدأ الريش يطريقة لها مرنى" أجغه نـم  تـنم

أن ي صل رسالة  هي أن الشيء الذي يدفرنا إلى الريش من أجغه  يريد تشي غيفارا
ه  نفسه الذي يدفرنا في المقايل إلى الم ت من أجغه،  هذه هي مرنى التضحية عند 
تشي غيفارا،كما يركز الر ائي في هذا المثال عغى قيمة تثمينه  هي ال طن الذي يج  أن 

ت شع كغمات الزعيم الث ري تشى غيفارا يالق ة  نفديه يكل غالي  نفيس لييقى شامخا.
 الصلاية  ر ح الصم د  المقا مة، هذا الرجل الرظيم الذي قدم الكثير  رحل ه ، لكن 

 كغماته لم ترحل  يقيت خالدة.

إذن هذه يرض النماذج التي قمنا ياسترراضها في متخيل الحكمة ، الر اية تضم 
ة المياشرة   غير المياشرة، فنرى أن هذا الت ظيف الرديد من الحكم ذات الدلالات المختغف

نما كان عن فكر  ثقافة  اعية. قد تن عت  لغر  ائي لم يأتي محض الصدفة  الرش ائية،  ا 
هذه الحكم في الر اية يطريقة منتظمة  سغسة،  هذا ما أضفى عغيها سمة الجمالية الفنية 

انس يين التاريخ  الثقافة  السياسة من خلال ذلك التن ع الثقافي الناتج عن المزج المتج
  الدين  ال اقع  الخيال.
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 لفساد:ل امتخي (3

ترد ظاهرة الفساد من الظ اهر السغيية التي تفشت في الرالم  غزت المجتمرات 
ن كان يدرجات متفا تة، فلا يكاد يخغ  مجتمع من  الرريية  الةريية عغى حد س اء  ا 

ينيانه  تزعزع كيانه،  قد اتسرت رقرة الفساد   المجتمرات من هذه الظاهرة التي تنخر 
تياينت مست ياتها لتشمل ج ان  الحياة المختغفة السياسية  الاقتصادية  الاجتماعية 

  الأخلاقية.

 قد تحدث ديننا الحنيف عن هذه الآفة في م اضع كثيرة في القرآن الكريم، فقال 
ذَاتيارك  ترالى في منزل تحكيمه: " ن   إِنَّمَا قَال  ا   الَأر ضِ  فِي ت ف سِد  ا   لاَ  م  لَه   قِيلَ  َ اِ   نَح 

غِح  نَ  ر ر  نَ  لاَّ  َ لـَكِن ال م ف سِد  نَ  ه م   إِنَّه م   أَلا{ 11}م ص  (  هذا يرني يأن الشرع 1"){12}يَش 
 نهى عن الفساد لأنه يؤدي إلى التهغكة.

يررف يفساد السغطة   قد اتخذ الفساد أشكال مترددة  منها الفساد السياسي أ  ما 
 الذي يرد الأكير ضررا   تأثير عغى تقدم الد ل  استقرارها،  يتمثل الفساد في "س ء 
استخدام السغطة أ  النف ذ الرام يهدف الانحراف عن غايته،  ذلك لتحقيق المصالح 

 (2)الخاصة أ  الذاتية،  ذلك يطريقة شرعية،  د ن  جه حق"

اط ا  ثيق ا ي اقع السغطة السيـــاسية التي تستـرمل هذا يرني أن الفساد مرتيط ارتي
مـكانتـها لخــــــدمة مصالحها  يشتـــــى الطــــــــرق  عغى حســا  الآخـريــــــــــــــن، فالفساد يلازم 
السغ ك السياسي  الاجتماعي لغحكام  الزعماء الكيار المسيطرين عغى مختغف القرارات 

 هذا ما سرت الر اية إليه من خلال تسغيط الض ء  محالة  الاقتصادية  الاجتماعية،
 إماطة الغثام عن أ جه الفساد التي تريث يالمجتمرات  تهدد أمنهم  استقرارهم.

                                                           

 (. 12، 11( اليقرة: الآيات )  (1
( الشريف حييغة: الر اية  الرنف، دراسة س سي  نصية في الر اية الجزائرية المراصرة، عالم الكت  الحديث،  (2

 166، ص 2010، 1اريد،الأردن، ط
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ن لم يكن  إن قصـــــــ ر المؤسسات السياسية الفـاعغة في الرالم أجمع إن صح التـريير  ا 
ة عغى مقاليد الحكم  حسن التسيير غيايـها،  ضرف فاعغيه الأجهزة الحك مية في السيطر 

مع تضار  المصالح الخاصة لدى أصحا  ال ظائف الرغيا، أدى يشكل كيير إلى تنامي 
 ظاهرة الفساد فنتج عن ذلك فقدان السغطة  فسادها.

 قد أشارت الر اية إلى هذا الفساد الناتج عن س ء استخدام السغطة ، الذي يمثغه 
التي امتهنت السياسة  استةغت الكرسي لغخدمة مصالحها الرديد من الشخصيات السياسية 

  يسط نف ذها يإقصاء الآخرين  تهميشهم  من هذه الأمثغة الدالة عغى ذلك: 

 (  ه  يحا ره :Dutchie( 'لغد تشي' )Kadhafiيق ل "القدافي" )

 أعجيك  "د تشي كنت ضد الحر  في ليييا قيل أن ترتدي اليز ة.. عندما ارتديتها
شكغك قتغت مئتي ألف لييي  في مقدمتهم شيخ المجاهدين عمر المختار، هل حسيتهم 

 (1)جرذانا أ  شذاذ أفاق"

ي ص ر المثال س ء استخدام السغطة،  أن الذي يمتغك السغطة يريث في الأرض 
فساد ا  لا يهمه ماذا يخغق من  راء تصرفاته، إذ  أن هَمه  ال حيد ه  تحقيق مساعيه 

شياع رغياته،  هذا الن ع من الفساد يرير عن غيا  القيم الأخلاقية  انردام  مط اليه  ا 
 الشر ر يالمسؤ لية.

 يق ل القذافي في م قف آخر لصدام حسين "يا أيا قصي حين نحكم نيدأ ملائمة 
 ننتهي شياطين... نرد الناس يالجنة، فينته ن في الجحيم .. قتغ ك  قغت لهم ليست 

ي فقغت لهم أه  الماء  المغح الذي ييننا، كلانا انتهى مرد ما، يكيتك لأنني مرجغه  أعدم ن
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أعرف أن هناك من سييكيني،  هناك من سييصق عغى جثتي... من يأخذه الكرسي تأخذه 
 (1)الغرنة"

يرني هذا الكلام أن الحص ل عغى السغطة يكغف صاحيه الثمن غاليا، خاصة إذا 
ام الذين يسر ن لغ ص ل إلى السغطة ،فقيل الحكم يرد ن اغتر يمكانته  هذا حال كل الحك

الناس يالإصلاح  يمستقيل أفضل  يت عد نهم يأنهم سيكرس ن أنفسهم لخدمتهم ، يمجرد 
 امتلاكهم السغطة يسر ن إلى جرل الشر  يخدمهم  يخدم مصالحهم  ليس الركس.

تيجة س ء استخدامهم أشار الر ائي هنا إلى حال الحكام الرر   نهايتهم المأسا ية، ن
السغطة فيتجرد ن من ميادئهم الأخلاقية  قيمهم الإنسانية مقايل مصغحتهم 
الخاصة،فجاءت الر اية هنا لتفضح  ترري هذا الكيان الفاسد الذي يخفي الفساد 
 الاستيداد خغف قناع الفضيغة  القيم النييغة  تكشف سياسة هذا الكيان السغط ي الحيغى 

 لاستةلال  الفساد  تتجرد من القيم الإنسانية السامية.يص ر الانحراف  ا

ينقل لنا الر ائي مشاهد لص ر الفساد لدى الرؤساء الذين يسر ن ليسط نف ذهم عغى 
الرالم يالق ة،  يظهر هذا في شرار د لة إرهاييس الذي يتضمنه ييان 'الإثم  الةفران' حيث 

لرالم الافتراضي في ختام ييان د لة تق ل ماتيغدا  هي أحد الشخ ص المتخيغة في هذا ا
 إرهاييس :

"اخترنا أن نك ن متمردين ل جه الله  الشر   التاريخ، ريما في الدم ما يؤلم، لكنه 
  (2)الحقيقة ال حيدة التي لا يمكن مح ها يقغيل من الماء"

هذا ه  ميدأ الرؤساء  الزعماء الذين يرأس ن إرهاييس، فسفك الدماء ه  السييل 
لحل جميع المشاكل يالنسية لهم،  هذا ما يرمي إليه ميه يي في ر ايته هذه، فه   ال حيد
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يقصد فضح أنظمة الظغم  الفساد التي تسترمل اسم الدين  الشر  لغتستر عغى جرائمها، 
 هذا الكيان الذي يسري الرنف  الفساد فيه مسرى الدم في الجسم.

ا الكيان الهجين في مؤتمر تتضح مرالم الفساد  الرنف في ق ل أحد زعماء هذ
 إرهاييس إذ  يق ل:

"يناء ا عغى إخطار من مجغس كيار إرهاييس نقترح تدمير عشرة مرالم يارزة في كل 
القـارات،  هي يرج داغ هامر ش لد يني ي رك... سننهي الأمم المتحدة تماما،  نريح الناس 

خغص في ري دي جانير  من تمثال الحرية لأنه زيف  كذية...  ندمر تمثال المسيح الم
 حتى يهتم اليرازلي ن يالكرة  لا يشتةغ ن يالدين،  نفكك يرج إيفل حتى تفقد ياريس 
كيرياءها المزيف،  ن قف الزمن في لندن يتدمير الييغ ين...  تدمر الأهرامات حتى لا 
تك ن هناك أسط رة س ى إهاييس،  نح ل قصر تاج محل يالهند إلى ركام...  نفتح ثةرة 

يغ مترين في س ر الصين الرظيم،  أخيرا يك ن الحفل التدميري كيير ا في دار أ يرا يك
 .(1)ييسدني"

يص ر هذا المثال أيشع ص ر الرنف  الفساد  الدمار الخرا  الذي يريد أن يغحقه  
 هذا الكيان يالرالم.

نصل من هنا إلى أن الر ائي الجزائري ميه يي لم يكن يهدف من استحضار هذه 
نما يهدف إلى أيرد من ذلك إلى نظرة الشخ صيات  محا رتها ليريد لنا التاريخ  يؤرخه،  ا 

مستقيغية  هي ماذا سيحدث لغرالم الي م ل  أن مثل هؤلاء الرؤساء  الث ار  القتغة 
الديكتات ريين  تجار السلاح  غيرهم, اجتمر ا مع يرضهم  أسس ا كيانا خاصا يهم فهذا 

  عالمي ة ثالثة, لأن  هذا الرالم يحمل شرار الق  ة دائما  أيد ا حتما سيجر الرالم إلى حر 
  الد م ه  الحل.
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يق ل هذا الكيـان أيـضا "لن نندم أيد ا، فغ  كـان ما قمنا يـــــــه في الماضي جي د ا فذاك 
أمـر رائع، أما إذا كان سيئا فه  خيرة،  كل ما قمنا يه كان لإنسان إرهاييس .هي ال طن 

ج من شرنقة الإثم  الفجيرة لييحث عن مرارج الفرد س اليريدة فيحفر في أل اح الذي خر 
غدة صحائف الةفران, ليحفظ الله إرهاييس... ليحم الله إرهاييس" خر الص   . (1)الص 

ر يسكن ذ اتهم، مجتمع لا يررف  هذا الكيان الهجين لا يررف الن دم فالفساد  الش 
يادة تجار   خيرة  كأن  الناس الر حمة  يرتير كل ما قام يه من دم ار,  خرا   قتل  ا 

 فئران تجار  يالن سية لهم, فكل شيء مستياح مقايل تحقيق مطاليهم  نيل مساعيهم.

غطة  الذي تجسد  نخغص مما تقدم من الأمثغة التي رصدت مظاهر الفساد في الس 
غطة من طرف الز عماء  الحك ام  س اسة الد  ل يشكل جغي   اضح في س ء استخدام الس 

الذين عجز ا عــن تســيير شــؤ ن شر يهم  تحــقيق الرـــدالة  الد يمقراطيـــة التـي تضمــن 
الحقـــــ ق  الــ اجــــيات، فتمكن الر ائي إلى حد  يريد من تشخيص الفساد الذي يقيع خغف 

ياسي ة,    اسة  ذلك من خلال استحضار هذه الش خصيات الس  رصد كراسي الحكام  الس 
دة أفرالها اللا مسؤلة .   جميع أق لها  أفكارها  تصرفاتها التي تدين  يش 
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 متخيل الإدانة: (4

عغى نقطة  تحضر الإدانة يشكل جغي في ر ايتنا،  قد رك ز عز الد ين ميه يي
مهم ة،  هي ظاهرة الإرها  التي تفتك يشر   الرالم،  هذا ه  الأساس الذي أقام عغيه 
الر  ائي مضم ن ر ايته،  قد كان هدفه من إنشاء هذا الكيان الافتراضي 'إرهاييس' الذي 
م جرغه م ض ع الر  اية، ه  إدانة  فضح لا أخلاقي ات هذا الرالم الفاسد, ال ذي يرتقد أن  الد  

زهاق أر اح  ه  الحل ال حيد لجميع المشاكل، فه  كيان يريش عغى سفك الد ماء  ا 
الأيرياء د ن شفقة  لا رحمة، فالكل ييرئ نفسه  يدين الآخر،  من الأمثغة التي تجسد 

 الإدانة:

(: "سيندم الرالم كثي را لأن ه تنازل عن مرم ر ين منيار،  عن Kadhafiقال 'القذافي' )
نــادقة كنت جدار ا في  جــه هؤلاء  الفكر ال ذي ره من قيضة الد جالين  سمــاسرة الد ين  الز  حر 

الث راييــن، لكن  الخي انة هزمتني... لم يفهمني الرالم فكيف يفهمني الجرذان  شيا  الحي   
 .(1)المهغ سة"

لكثير يدين القذافي كل الرالم ال ذي يرى أن ه لم ينصفه  لم يفهمه،  يرى أن ه قد م ا
لشريه لكن هــم قايغ ه يالجــحـ د  الخــي انة، إذ يــرى أن الخي ـــانة هــي  ال ــتي أطاحـــت يـه  لــيس 

 س ء تدييــره , ه  يـهذا يدين غي ـره  يدفع الحـرج  الملامة عن نفسه.

 ( عندما قال: Jodeph Goebbelsكما تحضر الإدانة في ق ل 'ج زيف غ يغز' )

ق عغى نيك لاي تشا سيسك ، قال ا أن ه أعدم سيرين ألف ا من شريه تحت "أحيانا أشف
دي اياته فأعدم ه,  تيين أن القتغى ليس ا أقل من ألف...  قال ا أن ه مصا  يسرطان الد م 
 ه  يحاجة إلــى تــجديـــد دمــه يــدم المـــــئات مـــن شــريه،  أن ــهـــم عـــثر ا عـغى مقــاير 

ة فـــي تيمـــــشــ ار،  صـــ  ر ه دراك لا... فكانــت الكذية كــييرة ,لأن  الر جــــل قــتغــ ه جمــاعي  
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 ز جـــته يطــــريقة يشرة،  ه  ال ذي لم يترك يغده مدانا  ل  يد لار  احد، مسكين نيك لاي 
 (1)ظغم ه حيًّا  مي ت ا".

دانة لر مانيا الـتي أج حفــــت حـــــق  نيك لاي تشــا سيسك  يمث ل هذا المثال محاكمة  ا 
 أعـــدمته،  ه  الذي قد م الكثير من أجغها، فيجسد هذا المثال لأخلاقيات هذا الرالم  حالة 
ر يداخغه  الةدر  الاستنكار لأقر  الن اس إليهم، فكل  احد يظهر المحي ة, لكن ه ي كنُّ الش 

 كالذ ئا .

( الألمان  هذا ما يظهر Tchwsiske nikeleyكما أدان 'تشا سيسك  نيك لاي' )
 ( فيق ل: Goebbelsفي كلامه  ه  يحا ر 'غ يغز' )

"أعغنتم الحر  عغى الرالم،  حين انهزمتم تركتم  راءكم تركة مر ة  جدار ا مغر ن ا، في 
رق تخش ن سق طه،  في الةر  يتكئ ن عغيه... فلا ينام حاكم في يغد اشتراكي إلا   الش 

كيف حال الجدار؟. إلى أن انهار ذات خريف يفرل فئران الةر  ا لتي   يسأل صياح الةد
 (2)لم تت قف عن الحفر في ينياته..."

يدين الر  ائي الجزائري" ميه يي "عغى لسان هذه الش خصي ة الألمان, ال ذين كان ا سيي ا 
غي ه في الحر  الرالمي ة الثاني ة يسي  الجدار أ  ما يسمى جدار يرلين الذي تنافست ع

الكتغتين الشرقي ة يزعامة الاتحاد الس  فياتي  الةريي ة يزعامة ال لايات المتحدة الأمريكي ة 
  أسقطته الكتغة الةريي ة هذا الصراع كغ ف الرالم حر  عالمي ة ثاني ة.

ا: (Nikeley) يق ل نيك لاي   أيض 
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اصي الد ماء،  ر مانيا هي م طن الدراك لا...  ري ما كانت "قال ا إن ني أخشى مص 
مصادفة الت اريخ أن ــني مصــا  يســرطان الـــد م، فدخـــغت الأسط رة لتق ل أن ني أقتل شري ي 

 .(1)لأعيش يدمه، ما أيشع أن تسمع كلام ا سخيف ا  أنت تحترق من أجل شريك"

 تدين هذه الش خصي ة 'نيك لاي' شريها  تتحسر عغى حالها من جر اء ما آلـت إليه.

 (عندما قال:chigivaraالإدانة في كلام الز عيم الث  ري 'تشي غيفارا' )كما نغمس 

"ر زاري  حيث  لدت  حغمت يرالم أجمل أراها تتنكر لي الي  م،  لا أدري لماذا تمن 
عغي ا يتكريم شحيح، حين أقامت لي تمثالا  من الير نز في الرراء لا يز ره إلا صراليك 

دما أعغنت الحر  عغى عالم فاسد،  عغى أشخاص لا الغ يل...كأن ني ارتكيت خطيئة عن
 .(2)يحفظ ن للإنسان كرامته"

يدين تشي غيفارا يغدته التي قدم من أجغها الكثير  هاهي ال ي م تتنكر لغجميل،  لا 
ترترف يفضائل الر جل الذي اختار الم ت ليريش ال طن، نلاحظ من خلال هذا المثال 

ايق ذكرها  التي تر غقت يشخصي ة تشي غيفارا أن  الر  ائي متأثر يهذه  الأمثغة الس 
الشخصي ة إلى حد  كيير  يدين الآخر الذي يرتقد أن  تشي غيفارا كان إرهايي ا  ينس  إليه 

 الرديد من الجرائم.

 ( في ق له:Hitlarنرثر كذلك عغى الإدانة في شخصي ة 'هتغر' )

أشياء الاستراتجيين ال ذين ينسي ن "فرغت أشياء لا يق ى عغيها كثير ن، أقرأ الي  م عن 
إلي  ارتكا  أخطاء عجغت يهزيمتي،  كأ نهم لا يررف ن أن  الخطأ الأكير ه  الحر ...أي  
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حر ؟ ما قمت يه ليس حري ا ,إن ما تأديي ا ليرض ال ذين اعتقد ا أن هم سيذل ن ألمانيا مر ة 
 .(1)أخرى"

التي عرفت يظغمها  يطشها،  أراد الر  ائي في هذا المثال إدانة شخصي ة هتغر
ر     يفضح جرائمه الجسام،  الت اريخ خير شاهد عغى الجرائم التي اقترفها في حق الش 

ريفة من إيادة  استيداد  تهميش  غير ذلك.  الض 

(  هي Mariaكما تحضر الإدانة في كلام الر  ائي عغى لسان الصحفي ة 'ماريا' )
 زيرة 'إرهاييس' فتق ل:  احدة من الصحفيين الذين قدم ا إلى ج

ل الأمر أن كم تيتم من إثمكم،  جئتم هذه الأرض لتجري ا مرنى أن  "اعتقدت في أ  
تك ن إنسان ا، لكن الذ ئ  الذي يداخل كل  احد منكم لم يتخل عن طياعه، اعتقدت أن كم 
حايا الذين ذهي ا نتيجة نز ات فح من ملايين الض   ستندم ن عغى جرائمكن،  تطغي ن الص 
حك ام قتغة  مجرمين، جئت مع هؤلاء الصحفيين،  التقينا كيار هذه الجزيرة الممس خة، أي 
كيار هؤلاء الذين كان ا يتياه ن يتاريخ أس د،  يأمغ ن في الر دة مر ة أخرى، إلى أين 
تر د ن  انتم الذين دمرتهم ر ح الإنساني ة، فأصدرتم قرارات  فتا ى يقتل الأطفال الأيرياء، 

يطان يحكمكم  تتحد ث ن عن عالم فاسد    مني ذ تر د ن إليه لتدم ر ا مرالمه،  كأن  الش 
 . (2)إلى الأيد"

يجسد هذا المثال الإدانة يشكل  اضح،  هذا ه  هدف الر ائي عز  الد ين ميه يي 
في ر ايته هذه 'إرهاييس' فاستحضاره لهذه الشخصي ات التاريخي ة  استنطاقها في عالم 

هذه الجزيرة 'إرهاييس' له ما ييرره، إذ سرى من  راء كل هذا إدانة  محاكمة افتراضي في 
لاح  المافيا  غيرهم،  يريد مـــن ذلك  ار الس  هذا الكيان الذي يجمع القتغة  المجرمين  تج 
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غـــف ا  ت عية المتـــغقي يما سيحصـــل لغرــالم إذا اجتمـــع فيه مثل هـــؤلاء الحـــك ام الذين خ 
 ءهـــم أعـــداد ا لا تـــرــد  ا  لا تحصى من الضحايا نتيجة نز اتهم. را

نصل من كل هذا أن  عمل ال ر ائي الجزائري عز  الد ين ميه يي قد كان عاملا فنيا 
هادفا، ذ  أيراد دلالي ة مترددة،  قيما إنساني ة سامي ة، فحا ل الة ص في أعماق من 

م،  استنيط ج ان  الن قص فيهم.  ه  يهذا يقدم أسماهم كيار إرهاييس،  فضح سغيياته
إلى الفئة المثقفة ال اعي ة يدع ها إلى ت خي الحيطة  الحذر من التلاعيات ‘رسالة ت عي ة 

 التي نريشها الي م يمختغف أشكغها،  لا نري حقيقة مدى خط رتها.

 متخيل التكبّر والغرور: (5

فات المذم مة التي  تسيء لصاحيها  تقغل من شأنه يرد التكي ر  الةر ر من الص 
فتجرغه مني ذا عند الآخرين،  الملاحظ أن هذه الظ اهرة قد ازداد انتشارها يشكل  اضح في 

 أيامنا هذه.

تت فر ر ايتنا عغى نماذج قغيغة من هذه ال ظاهرة ,إلا أنها ترير يشكل كيير عن 
ن أنفسهم الأجدر التكير  الةر ر  الترالي في شخصي ة يرض الرؤساء، ا لذين يرتقد  

 ( متياهيا ينفسه :meseliniيرئاسة الرالم،  نذكر من هذه النماذج: يق ل "م سغيني" )

"أنا الأعظم، كغهم تحت حذائي، كان ا يشرغ ن الشم ع في عيد ميلادي،  يضر ن 
 .(1)ص رتي في غرف الن  م، هذا ما أردته... فكان لي...  ما أراده غيري فه  لغتاريخ"

ا الخطا  نيرة التكي ر  الةر ر في شخصي ة م س ليني تظهر هذه نغمس في هذ
الشخصــــي ة في ص رة مترالية إذ ترظم من شأنها  قيمتها  تحط من قيمة الآخرين 
 تجرغهم أدنى منزلة من منزلتها،  ه  ن ع من النرجسي ة،  يريد الر  ائي هنا أن يق ل أن 
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التي تجرل من صاحيها مني ذ ا  تخغق له س ء هذا الةر ر   ثقة الن فس الرالية جد ا هي 
الراقية،  هذا ما آل إليه م س ليني من جراء غر ره الزائد فأ صغه هذا إلى نهاية م شينة 

  حقيرة  هي الم ت شنقا  ع غق في ساحة ايطاليا من طرف شريه.

( عندما ســأله Idi Aminنرثر أيضا عغى هذه الظاهرة في قــ ل 'عيدي أميــن' )
 صــحفي عن أسمائه الرديدة،  أيها يفضل فأجا  قائلا: ال

"ليس لك أن تفضل أيًّا منها، فأنا عيدي أمين دادا أ مي... صاح  السيادة، فاتح 
الإميراط رية اليريطانية، الحاج الماريشال، الدكت ر عيدي أمين دادا الرئيس مدى الحياة 

الأ غندية، رئيس مجغس الشرطة لجمه ري ة أ غندا، القائد الأعغى لغق ات المسغحة 
 السج ن، أنا سي د كل الكائنات عغى الأرض  الأسماك في اليحر، أعدائي يةار ن من ي 
لأن ني أعظم رئيس في الرالم، فيق ل ن عني 'جزار إفريقيا', غري  فمنذ رحيغي عن الحكم 

 .(1)لم ترد حق ق الإنسان محترمة"

ثال، إذ تنرت الشخصي ة 'م س ليني' نفسها نجد التكي ر  الةر ر يارز ا في هذا الم
يالرظمة  السي ادة،  يجرل نفسه سيد الشر    الكائنات، فهذا التكي ر في الحقيـــقة ناتج عن 
ضـــرف في الشخصي ة أ  عن عقد نفسي ة, فيحا ل أن ينرت نفسه يصفات الق  ة ليخفي 

ما قام يه الر  ائي إذ جرل  ج ان  النقص  الري   التي تسكن ذاته  تختغج أعماقه.  هذا
 القارئ يخترق أعماق هذه الشخصي ة من الد اخل  يكتشف ي اطنها  مكن ناتها الخفية.

فة المذم مة 'التكي ر' في شخصي ة 'أغ ستين  يين تشي'  *نجد أيضا هذه الص 
(Gestionbenech ج ايا عغى سؤال الصحفي عن الشيء الذي أراد فرغه  لم يتمكن )

 فقال:
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"ســـؤالك لا يرـــني شيئ ا يالــنسية إلي  الــذي فرــغته لم أفــكر فيه أصــلا،  يالتــالي فغيس 
هنــاك ما كنت أرغ  فيه  لم أتمكن، أذكر أن ني قغت كغمة يحفظها التشيغي ن 'لا تتحرك 

ا', فالرالم كغه يتحد ث   رقة شجرة في هذا اليغد إذ لم أ حر كها ينفسي، فغيكن هذا  اضح 
سيتمير  11يينما ينسى قغيلا أن ني أ ل من أر خ يهذا التاريخ  2001سيتمير  11عن 

 .(1)حيث ألقيت يحثالة الشي عيين سغفاد ر ألنيدي خارج التاريخ..." 1973

يظهر الترالي  التكي ر في هذا الكلام إذ جرغنا الر  ائي نة ص في أعماق هذه 
فيها ، فنراها ترظم نفسها  تقز م الرالم،  هذا الشخصي ة  نكتشف الجان  الةير أخلاقي  

غطة من جميع قيمهم الإنساني ة.  شأن الرديد من الحك ام الذين جردتهم الس 

( عندما سأله Idi Aminتتكرر ص ر التكي ر  الةر ر في شخصي ة 'عيدي أمين' )
يء الذي تمن ى فرغه  لم يتمكن فقال يكل فخر  اعتزاز:  الصحفي عن الش 

يت فرغه فرغته لأن ني مثل الأنيياء أم ي لا أقرأ،  كل أ امري شف ي ة، فأن تق ل "ما تمن
لشخص ما أفرل كذا، أفضل من أن تيذر الحير  الأ راق،  أن تمح ه من عغى  جه 
الأرض خير من أن تقيم له سجنا،  تنفق عغيه كامرأة مطغقة )...( لهذا فالآلاف الذين 

 .(2)ترا .."تخغصت منهم، كان ا عيئ ا عغى ال

نلاحظ هنا نيرة الترالي إذ تيالغ الشخصي ة في  صف تاريخها إذ يظهر  كأن التاريخ 
منحصرا عغى شخصي ته    كأنه صنع الت اريخ  حده،  لا يرتير نفسه جزء ا من الذين  
صنر ا التاريخ، كما أنه يرغي من نفسه إذ يشيهها يالأنيياء،  يالتحديد الر س ل الكريم عغيه 

غ ات  أزكى الت سغيم لأن ه كان أم ي،  هذا تشييه فيه ن ع من الدناءة.أفض  ل الص 
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نخغص من كل هذا أن الر ائي الجزائري عز الدين ميه يي قد عمد  ترمد الة ص 
في أعماق الشخصيات الشخصيات،  ذلك من خلال التركيز عغى الج ان  النفسية 

ان  السغيي  السيئ المني ذ الذي يةشي أيصار  الخفية المترغقة يالقيم الأخلاقية لإيراز الج
 أفئدة هؤلاء الشخصيات فشكل لهم آلة تدمير،  يذلك تكمن الر ائي من فضح هذا الكيان 

 السغط ي الذي يريش يكل ثقغه عغى الشر    المجتمرات المضطهدة  الفقيرة.

 متخيل الألم والأسى: (6

ا ضرفاء  تجرل منهم أناس   الألم  الأسى من المشاعر التي تنةص عيشة أصحايها،
رض الإثم  الةفران " ،نلاحظ  ج د هذه أرهاييس" إهذه الحياة . يالرج ع إلى ر اية في 

الظاهرة  في حياة يرض الشخصيات التاريخية الحاضرة في المتن الر ائي  من أمثغتها 
 نذكر :

 :يق ل الزعيم الث ري "تشي غيفارا"عغى يغدته التي  لد فيها

نني ارتكيت أأجمل أراها تتنكر لي الي م... كحيث  لدت  حغمت يرالم  "ر زاري 
يحفظ ن للإنسان   ، عغى أشخاص لاعندما أعغنت الحر  عغى عالم فاسدخطيئة 

 تقيم له كنيسة  يماراد نا الذاكرة ، تحتفي أي ا كرامته..هي الي م ترمي يي خارج 
 (1) له يسيح له الرالم..."إنه أ ك،ياسمه

 من تتألميرير هذا الكلام عغى الحالة النفسية لهذه الشخصية "تشي غيفارا"،فنراها 
 .الجح د  التهميش الذي لاقته من طرف شريها

ة ة التاريخي  ين ميه يي من استحضار  استدعاء هذه الشخصي  الد   يهدف الر ائي عز  
ن أجل أمت الكثير لشريها، من ة التي قد  ي  التهميش لهذه الشخص   يراز حالة الاستنكارإ
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 در مايق المجد فيما قام يه" تشي غيفارا" ىر  لا ير هذا الش   ينرم يالأمن  الاستقرار ،لكن  
كان ليداع  الكرة عغى المستطيل الأخضر  لاع  الكرة " ماراد نا"الذي ما ما قام يهراه فيي

 .الطريق  ارائر تشي غيفارا   غيره من الث  عيم الث  ل  لم يمهد له الز  

 :خرآك مندانتي  تشي غيفارا" في م قف  يق ل" ال

 أن تفخر يذلك من قتل التشي..لك كن  أه سيذكر التاريخ "...ل  ندمت الرمر كغ  
عغي أيدي نسان الإيؤلمني أن يم ت   رة .إنما  ماثا من الرصاصة  احدة هزمت تاريخ  

 (1)جغهم."أأ لئك الذين يم ت من 

ريسة ، التي كان سييها الخيانة من يرض أفراد هاية الت  عغى الن   ر تشي غيفارايتحص  
 ري   يالأخص  عيم الث  شريه من خلال ال شاية يه لغرد ،هذه الخيانة هي التي قهرت الز  

   الناس إليه.قر أعندما تك ن من 

 (benechih) "في شخصية كل من"يين شيه  الأسى الألمكما يظهر 
سألهما الصحفي اليرازيغي "ك ستا"عن الشي الذي أرادا  عندما  (meselini م س ليني)

 فرغه  لم يتمكنا ؟.

 فأجا  يين شه قائلا:

غى جثتي  حرم ني من جنازة تغيق ن تركت لهم الكرسي ،يصق ا عأ"حاصر ني يرد 
 تتحصر   نجد هذه الشخصية أيضا تتألم (2)التاريخ لن يهزمني." سم منقذ الأمة ..لكن  إي

 .االتريسة عغى يد شريهيتها اعغى نه

 في حين قال م س ليني:
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ايطاليا حتى شنقته  ء يغيق يرحغة رجل أح   شي ل  يقيةري  "أرى أن سؤالك فيه ما
 .(1)ء الأمة الايطالية الرظيمة ..."فيها أعدا ىيتشف ام  أياعغى جثته  ، أيقت

"عغى نهايتها المأسا ية  فقد انتهي مرد ما في  تتحصر هذه الشخصية "م س ليني
  فأعدمته.يلاده التي حكمها  دافع عنها 

ت فيها ص ر الألم  الأسى في حياة خغص من كل هذه الأمثغة التي تجسدنست
ا يالألم د لديهم إحساس   ل   تهم المأسا ية هذا مااها نهايية ، كان سياريخي  ات الت  خصي  الش  

 .ىس الحزن  الأ

نأتي إلى نهاية هذا الفصل الذي تنا لنا فيه أشكال المتخيل  التي تمثغت في   يهذا
متخيل المــ ت  الــقتــــل، متــخيل الحــكمة، متخــيل الفســاد، متــخيل الإدانـــة،  متخــيل 
التــكي ــر   الةــر ر،  هناك أشكال عديدة لهذا المتخيل لا يمكن أن نست فيها في هذا 

 المقام.

الد ين ميه يي" في يناء متخــيغه س اهمت هذه الأشكال  غيرها الر  ائي الجزائري" عز  
ا  يطريقة إيداعي ــة ، استطاع من خلالها ممارسة حض ره كذات ميدعة  مثقفة   اعي ة، مانح 
ر ايته لمسة فني ة  ز ي جديد، فنراه يمتح مادته من عالم ال اقع يص ره المختغفة،  يريد 

 مخي غته،  ه  يذلك يقحم نفسه في مهمتين : إنتاجه  فق

 :تقديم  كتاية نص ر ائي يمقاييس إيداعي ة  الأ لى
: تقديم رؤية ح ل قضي ة مرينة، فيرير عنها م يدي ا م قفه إزاءها، محا لا   الثانية

يذلك تقديم الحغ ل الممكنة،  الت أثير في القارئ يتنمية ال عي لديه، فحمل عغى 
 ح مشاكل مجتمره  المشاركة في علاجها ي اسطة إنتاجه الفني.عاتقه مهمة طر 
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ياسي الذي  كما اعتمد 'ميه يي' في نسج خي ط لريته الر  ائي ة عغى لةة الخطا  الس 
دته الش خصي ات الت اريخي ة التي كان لها  ج د  اقري في زمن ماضي، فرمد الر  ائي   جس 

أكثر صدق ا في ترييرها عن ذاتها،  قام يرصد استدعائها في عالمنا الر اهن،  يذلك يدت 
 أفرالها  أفكارها  تصرفاتها، فمنح القارئ يذلك رؤية  اسرة عن هذا الكيان.
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رافق المتخيل التجرية الر ائية الإيداعية لغر ائي الجزائري "عز الدين ميه يي" فكان 
مادته  الدسمة،  مجاله الخص  الذي يني عغيه سرح ر ايته، ليخرجها لغقارئ في حغة 
في ا عغيها لمسته الخاصة التي تنمي عغى مدى سرة  جديدة  يقال  فني جد رائع، مض 
ثقافته  ق ته الإيداعية،  قد ترددت ص ر هذا المتخيل متخذة يذلك أشكالا مختغفة 

ية عغى هذا الرمل الر ائي،  سنحا ل في هذا الرمل رصد  متن عة كان لها أثر يالغ الأهم
أهم أشكال هذا المتخيل  التي تقع في تماس مع هذا ال اقع المراش  من هذه الأشكال 

 نذكر ما يغي:

 متخيل الموت والقتل: (7

لا يختغف اثنان أن الم ت ه  نقطة النهاية،  ه  المرحغة الأخيرة التي ي طغق فيها 
لم ت سنة الله ترالى في خغقه إلى أن يرث الأرض  ما عغيها لق له عز الإنسان الدنيا، فا

تِ  ذَآئِقَة   نَف س   ك لُّ  جل: " جَر  نَ  إِلَي نَا ث مَّ  ۖ    ال مَ   ،  الم ت م ج د منذ قتل قاييل أخاه (1)"ت ر 
هاييل  هي أ ل جريمة قتل عغى  جه الأرض،  لغقتل أسيا  عديدة  مترددة، إذ هناك 

أجل المال أ  من أجل المصغحة،  قد يك ن من أجل اقتلاع أنظمة الحكم  من يقتل من
الفاسدة، أ  دفاعا عن ال طن أ  الررض  الشرف  غير ذلك، إلا أنه ييقى م تا، فمهما 

 ترددت أسيايه فالم ت  احد،  ه  نهاية حتمية يانقضاء أجل صاحيه.

ل،  سنرصد أهم النماذج  تت فر ر ايتنا عغى عدد غير قغيل من أشكال الم ت  القت
 التي ترير عن هذه الظاهرة  من هذه الأمثغة نذكر:

( عن ملايسات  Marietirantما يظهر في اعتراف الضايط الي ليفي ماري تيران )
( حيث يق ل "اتخذ القرار يالقرعة يين الجن د Chigi varaقتل الزعيم الث ري تشي غيفارا )

ه،  أ قرتني القرعة في م اجهة الرجل الذي كان الذين شارك ا في تط يق ....  من مر
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أسط رة يالنسية لي  لكن قدري أن أقتل الأسط رة سألت الرقيد ييريز إن كان أمر القتل 
نهائيا، فانتفض في  جهي،  عرفت أنه الي م الأكثر س ادا في حياتي، لأنني سأك ن خائنا 

دق في عيني أصايني الةثيان، في أعين الملايين  يطلا في أعين الرشرات فقط... حين ح
 فكرت في انه يحركة سريرة يمكنه أن يخطف مني سلاحي، قال لي كن  اثق ا من نفسك، 
سدد جيدا.. أنت لن تقتل س ى إنسان، فتراجرت إلى الخغف قرييا من اليا ، أغمضت 
عيني،  أطغقت  ايلا من الرصاص، فسقط أرضا،  راح ينزف دما،  استردت قدرتي 

ثم أطغقت الرصاص مرة أخرى، أصايه في الذراع  الكتف  القغ ، مات الذهنية، 
 (1)غيفارا".

لقاء  تتجسد في هذا المثال ص رة القتل يجميع تفاصيغها منذ تط يق الك مندانتي  ا 
القيض عغيه حتى قتغه، فنرى أن الر ائي قد قام ياستحضار شخصية ماري  تيران  هي 

ـي ر ايـته من خلال فرل الاعتــراف يارتكـا  الإجرام شخصية تاريخية  اقرية،  استنطقها ف
 ه  القتــــــــــــل،  يظهر من خلال هذا الاعتراف أن الجندي قام يتنفيذ فرل القتل يأمر من 
الرقيد 'ييريز أي أنه تغقى الأ امر من سغطة أعغى منه،  ما كان عغيه إلا الامتثال للأ امر 

مــن كـلام القـاتــل أنه لم يشأ ارتـكا  فرل القتـل في حـق  الطاعة لـذ ي السغـطة، فيظـهر 
 تشـى غيفـــــــارا، فقد كان يمثاية أسط رة له.

أما تشى غيفارا فقد ص ره الر ائي ص رة الرجل الرـــظيم الفذ الشجاع الذي لا يخشى 
 المـ ت، فنجد أن الر ائي هنا قام ياستحضار شخصيات تاريخية،  أعاد سرد الأحداث
م ظف ا عناصر جمالية فنية من خلال المزج يين لةته المراصرة  لةة المتخيل التاريخي، 
إذ  يق م يإحياء الشخصيات التاريخية يص رة   متخيغة في ذاكرته ، يجرغها تتجا ز في 
هذا الرالم الخيالي يطريقة تجرل القارئ يندمج مع أفكار الر ائي فيشرر  كأنه حاضر في 

 ارك ا فيها  ليس مجرد متغقي.هذه الأحداث  مش
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( عند ما سأله أحد jezifgeblazكما يظهر القتل في ق ل 'ج زيف غ يغر' )
 الصحفيين عن سي  قتل أيناءه يالسم  انتحاره مع ز جته يرد ذلك فأجايه: 

"يرد ثمانية أيام سأستريد ذكرى أينائي الستة هيلا   هيغدا  هيغم ن  ه لد  هيدا  هايدى 
... كان عغيهم أن يم ت ا حتى لا يهينهم الر س يردي... يم ت ن م ته الكيار  أمهم ماجدا

 (1)الذين يرفض ن المذلة لم أندم لأنهم مات ا يأيدي أي يهم  لن تنل منهم أيدي المغر نين".

نرى أن فرل القتل هاهنا فيه شيء من السغيية  التي تظهر في قدرة الأ  عغى قتل 
يالسه لة، أما الجان  الايجايي ه  أن فرل القتل لم يكن إلا  أ لاده ييده،  هذا أمر ليس

لصالح أيناءه خ فا عغيهم من أن يذل ا عغى أيدي الر س من يرده، ففرل القتل هنا ه  
 حتمية ظر ف مرينة أدت يه إلى اقتراف فرل الجرم في حق أ لاده.

 Oussamaتتجسد ص ر الم ت  القتل كذلك في اعتراف قاتل 'أسامة ين لادن' )
binladen: عندما قال ) 

"تسغغت مع جندي من الق ات الخاصة نح  الطايق الرغ ي حتى  صغت غرفة ن م 
تنظيم القاعدة... اقتحمت غرفة ين لادن، كانت مظغمة، فاسترنت يجهاز رؤية ليغية، 
لأجد نفسي  جها ل جه مع زعيم القاعدة،  يدا مرتيك ا،  أط ل قامة مما كنت أت قع، كان 

ين لادن ال ص ل إلى سلاح ناري، كلاشنك ف قري  حغيق الرأس تقرييا،  عندما حا ل 
منه اتخذت  قرار ا يإطلاق النار، أطغقت رصاصتين في الرأس، ليسقط عغى الأرض أمام 
سريره، ثم أطغقت النار مجدد ا في المكان نفسه، كان ميتا، لا يتحرك،  لسانه خارج 

  (2)فهمه".
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ا ايتسم "ين لادن"،  سح   عندما سأل الصحفي ين لادن هل ما قاله قاتغه صحيح
 من تحت المائدة سلاحه من ن ع كلاشينك ف  قال:

"خانني من ائتمنتهم  خانتني هذه  أشار إلى سلاحه،  قال في كلام الجندي 
 (1)الأمريكي يرض الصدق".

أراد الر  ائي "عز الدين ميه يي" من خلال هذا الاعتراف أن يركز عغى قضية مهمة 
غتيال، فقام الر ائي ياستدعاء شخصية ين لادن  هي شخصية  هي ملايسات حادثة الا

تاريخية  اقرية، لكنه استحضرها في ر ايته في زمن غير زمنها،  مكان غير مكانها،  قام 
ياستنطاقها لةاية مرية، إذ  نلاحظ في كلام 'ين لادن' ما يثير الرديد من التساؤلات خاصة 

ي هذه أي السلاح"، كذلك في ق له في "كلام عندما قال "خانني من ائتمنتهم"   "خانتن
الجندي الأمريكي يرض الصدق"، فقد أراد الر ائي أن يغفت انتياه القراء إلى حقيقة اغتيال 
'ين لادن'، كما أراد إزالة الةيار عغى يرض حقائق التاريخ المحرفة، منها أن الإطاحة يين 

إليه، أي أن الخيانة كانت في عقر لادن   كان سييها الت اطؤ  الخيانة من أقر  الناس 
 داره.

كــل هذه الشـخ ص التاريخية التي ترمـد الر ائـي استحضارها في ر ايـته هي 
شخ ص  اقــرية، كان لها  ج دها الفرغي في زمن مرين، لكن استحضارها  استنطاقها في 

نما متخيلا في شكل كائنات  رقية أنطقها  أقام  قيامتها في عالم الر اية لم يكن  اقريا،  ا 
خيالي افتراضي،  يالتالي حمغت الر اية يردين: يرد فني يالدرجة الأ لى يما تت فر عغيه 
من عناصر جمالية،  يرد اجتماعي يما تحمغه في طياتها من رؤية سياسية إزاء قضية 

 الإرها ، محا لا  يذلك الإصلاح  الت عية لدى المجتمرات،  غرس القيم الإنسانية.
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ن أن نستشهد ليشاعة القتل  الم ت من خلال ت ثيق الجرائم التي ارتكيها كما يمك
رها   الاسترمار في إفريقيا  من يين ما تم ت ثيقه،  فيه خغط يين ما ه  مقا مة  ا 

  تخري :

"مسغح  سيتمير الأس د يحتجز ن رياضيين إسرائيغيين يمي نيخ عشية انطلاق 
الأحمر الياياني في مطار الغد يإسرائيل، تفجير  الألرا  الأ لميية، هج م انتحاري لغجيش

انتحاري داخل ضريح لنين يم سك ، المرارض الك يي ل يس ي سادا كاريغيس يفجر طائرة 
جنديا أمريكيا في هج م عغى مطار يير ت  يقتل  241ركا  ك يية... حز  الله يقتل 

طين: مذيحة يغدة الشيخ جنديا فرنسي ا في هج م مركز دراكار...  من جرائمهم في فغس 58
 شهيد( قامت يها عصاية الهاغانا. 600)

شهيد( قام يها الجيش الإسرائيغي  الكتائ  الغينانية  3500مذيحة صيرا  شاتيلا )
 (1)تحت شرار "يد ن ع اطف، الله يرحمه".

ص ر لنا 'ميه يي' أيشع ص ر الم ت التي ترتيط يالقتل  الدمار  الرنف  الخرا  
تجتمع في دائرة أكير ألا  هي ظاهرة "الإرها " التي تهدد أمن الد ل   هذه الرناصر

 تزعزع استقرارهم، هي ظاهرة يد ن جنسية ، كما أشار إلى قضية أخرى  هي قضية 
الذين يمتهن ن الرنف  الجريمة ياسم الدين  الديمقراطية  يخغط ن يين الث رة  الإرها  

 جزء ا من التنظيمات الإرهايية.محا لين يذلك تش يه ص رة الث رة  جرغها 

نستنتج من كل ما تقدم أن متخيل الم ت  القتل قد تشةل مساحة  كييرة  في 
الر اية، قد تن عت طرقه  أسالييه  غاياته،  قد سرى الر ائي من كل هذا ال ق ف عغى 
أهم المحطات التي كانت يؤر ت تر  تنامي لظاهرة الرنف  الإرها   الإجرام في 

ما حا ل الكشف عغى أهم الرم ز الثقيغة التي كان لها أيادي في صناعة التاريخ الرالم،ك
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يما يخدم مصالحها  يضمن استمرارها  اعتلائها مقاليد الحكم  السيادة،  ل  عغى حسا  
 الآخرين.

 متخيل الحكمة: (8

حضرت الحكمة في ر ايتنا 'إرهاييس'  كان لها نصي  في صناعة المتخيل 
ت الر اية يمجم عة من الحكم المختغفة، ذات أيراد دلالية مترددة، الر ائي، فقد تن ع

 كانت هذه الحكم عيارة عن أهم مق لات لشخصيات لها  زن ثقيل متجسدة في أق ال 
الرؤساء  الزعماء السياسيين الذين عرف ا يالحكمة  الحيغة  الدهاء تاركين يصماتهم في 

 حكم:سجل التاريخ الحافل يانجازاتهم  من هذه ال

(  هي إحدى الشخصيات المتخيغة  التي تق م يالإشراف Matildaتق ل 'ماتيغيدا' )
عغى مكتية إرهاييس "ل  أردت أن تتح ل أحلامك إلى حقيقة فإن أ ل ما عغيك فرغه ه  
ذا ما تح لت أحلامك إلى ترا  فقد حان  قت الكنس، لهذا عغم ا أ لادكم  أن تستيقظ... ا 

ا،  حتى تتحقق كيف يحغم ن  أعينهم مف ت حة، إنما اعغم ا أن أحلام الحكمةَ تغد  ح ش 
أحلام نصف الرالم عغى النصف الآخر أن يةرق، لكن الخ نة أغرق ا كل الرالم حتى 

  (1)يريش ا في ير جهم الراجية، لأنهم من طينة الرائغة التي يجمرها الدم  يفرقها المال".

الدلالات التي قصد الر ائي أن يشير تحمل هذه الحكمة في طياتها الرديد من 
إليها، هي أن الإنسان الذي يحغم د ن أن يسرى إلى تحقيق حغمه فإن مساعيه  آماله 
تيقى مجرد أحلام في عالمه الخيالي ، لا  ج د لها عغى أرض ال اقع،  أن هذا الحغم 

فيغ غ غايتك  مرتيط يغحظة زمنية  مكانية مرينة تنتهي يمجرد الانتهاء من التفكير فيها،
 يستدعى يالضر رة إقصاء الآخرين.
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كما يشير أيضا إلى أن أق ى الشر في الرالم لا يهمها إيادة الرالم يأسره،  يكل 
ال سائل ال حشية من قتل  خرا   سفك الدماء، من أجل أن تتريع عرش السيادة، فجرغ ا 

 شرارهم الق ة لغتدمير  الدم ه  أداة التريير عن ق تهم.

( أيضا "اقرأ أي شيء،  ل  فكرة خاطئة،  أعيد ا قراءته Matilda م 'ماتيغدا' )كما تق
 كرر ه يين الناس، سيصدق نه حتما،  تمنح هم الط رم الذي يجرغكم قادرين عغى قيادتهم 

  (1)يلا ف ضى، إذا لم تقرؤ ا ذلك، فايشر ا يرحيغكم قيل انقضاء النهار".

ة  المــررفـة لأنهـا السييل الأمثل لغـرفع من قدر ترمـي هذه الحكـمة إلى ضر رة القراء
صاحيهـا،  يالرغم يسم ا الفرد  يجد لنفسه مكانة مرم قة يين الأمم، فالإنسان المترغم 
ال اعي  المثقف له تأثير كيير عغى الآخرين  له القدرة عغى التأثير في أفكارهم  يذلك 

المتخيغة يصفة المرأة ال اعية يصل إلى التةيير، كما  ظف الر ائي هذه الشخصية 
 الحكيمة.

 ( :Beda من الحكم ذات القيم الإنسانية السامية ما يظهر في ق ل 'ي ذا' )

"عغى الإنسان أن يتةغ  عغى غضيه يالشفقة،  أن يزيل الشر يالخير، إن النصر 
نما تز ل الكراهية يالح ".  (2)ي لد المقت لأن المهز م في شقاء،  ا 

هي أنه عغى الإنسان أن يتحكم في نفسه لحظة الةض   أن  فح ى هذه الحكمة
يرف ا عند المقدرة،  أن يقايل الشر يالخير فهذه الصفات الحميدة ترير عن ق ة 
صاحيها،فالشر لا يز ل يالشر،  عغيه  ج  عغينا مقايغة السيئة يالحسنة كي يس د الح  

  التسامح.

 ر الحكمة الإفريقية  التي تق ل: من الحكم المت فرة أيضا في الر اية نجد حض  
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 (1)"عندما لا تررف إلى أين تذه ، تذكر من أين أتيت". 

ترني هذه الحكمة أن الإنسان إن لم يجد مكا نا مناسيا  يغيق يه، فرغيه أن يررف أن 
 أنس  مكان ه  م طنه الأصغي،  عغيه الرج ع إلى الأصل.

 كان  زن كيير نذكر منها:  من الحكم التي جاءت عغى ألسنة شخصيات تاريخية

 (2)".مستردا   فأسك يك ن أن عغى...  الذئا  مع تصادق(: "A.Hitler' )هتغر' يق ل 

 مدل ل هذه الحكمة أنه يمكن أن يتصادق الإنسان مع عد ه من أجل قضاء 
مصغحتة، مع الاحتراس منه لأنه في أي لحظة قد ينقغ  عغيه، فالذئ  مهما كان تيقى 

 هذه الحكمة تظهر ذكاء  فطنة شخصية هتغر  دهائها.صفته المكر، 

 النية تيي تَ  أن قيل الأفرى تستفز لا( "Saddam Hocineيق ل 'صدام حسين' )
 عغيك، يالهج م فاجأتك هي نإ تيتدئ لم نكأ الق ل يفيدك  لن ، رأسها قطع عغى  القدرة
 (3)".الله عغى  ت كل يست ج ، ما حال لكل  أعد

تحمل هذه الحكمة مراني كثيرة،  من هذه الدلالات أن الغر  مع الكيار ليس 
يالأمر السهل، فرغى الفرد قيل أن يقدم عغى هذا الفرل أن يريد حساياته ألف مرة ، أن 
يك ن قادرا  ذكي ا  عغى دراية  عـغم ينقاط ضرف الخصم ، ألا يستهين يه مهما كان،  أن 

الاسترداد لردة الفرل أ  المياغتة، كما تدل هذه الحكمة  يك ن في ال قت نفسه عغى أتم
 عغى ق ة التديير  حسن التفكير في شخصية صدام حسين.
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( فيق ل "الذئ  ما كان ليك ن ذئيا ل  لم تكن Chigi varaأما 'تشي غيفار' )
خراف ا" نستنيط من هذه الحكمة دلالة مفادها أن المنافس لم يكن ليقدم عغى فرل  (1)الخراف  

 المكر  الةدر ل  لم يكتشف نقاط ضرف هذا الخصم  قام ياستةلالها.

 أن ردادــاست عغى نــــنك مـــل إن..  هـأجغ من نحيا ما اـلدين يك ن لن يقــــــ ل أيضـــا: "
  (2)يج  أن نيدأ الريش يطريقة لها مرنى" أجغه نـم  تـنم

يريد تشي غيفارا أن ي صل رسالة  هي أن الشيء الذي يدفرنا إلى الريش من أجغه 
ه  نفسه الذي يدفرنا في المقايل إلى الم ت من أجغه،  هذه هي مرنى التضحية عند 

الذي يج  أن تشي غيفارا،كما يركز الر ائي في هذا المثال عغى قيمة تثمينه  هي ال طن 
ت شع كغمات الزعيم الث ري تشى غيفارا يالق ة  نفديه يكل غالي  نفيس لييقى شامخا.

 الصلاية  ر ح الصم د  المقا مة، هذا الرجل الرظيم الذي قدم الكثير  رحل ه ، لكن 
 كغماته لم ترحل  يقيت خالدة.

ر اية تضم إذن هذه يرض النماذج التي قمنا ياسترراضها في متخيل الحكمة ، ال
الرديد من الحكم ذات الدلالات المختغفة المياشرة   غير المياشرة، فنرى أن هذا الت ظيف 
نما كان عن فكر  ثقافة  اعية. قد تن عت  لغر  ائي لم يأتي محض الصدفة  الرش ائية،  ا 
هذه الحكم في الر اية يطريقة منتظمة  سغسة،  هذا ما أضفى عغيها سمة الجمالية الفنية 

خلال ذلك التن ع الثقافي الناتج عن المزج المتجانس يين التاريخ  الثقافة  السياسة  من
  الدين  ال اقع  الخيال.
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 لفساد:ل امتخي (9

ترد ظاهرة الفساد من الظ اهر السغيية التي تفشت في الرالم  غزت المجتمرات 
ن كان يدرجات متفا تة، فلا يكاد  يخغ  مجتمع من الرريية  الةريية عغى حد س اء  ا 

المجتمرات من هذه الظاهرة التي تنخر ينيانه  تزعزع كيانه،  قد اتسرت رقرة الفساد   
تياينت مست ياتها لتشمل ج ان  الحياة المختغفة السياسية  الاقتصادية  الاجتماعية 

  الأخلاقية.

  قد تحدث ديننا الحنيف عن هذه الآفة في م اضع كثيرة في القرآن الكريم، فقال
ذَاتيارك  ترالى في منزل تحكيمه: " ن   إِنَّمَا قَال  ا   الَأر ضِ  فِي ت ف سِد  ا   لاَ  لَه م   قِيلَ  َ اِ   نَح 

غِح  نَ  ر ر  نَ  لاَّ  َ لـَكِن ال م ف سِد  نَ  ه م   إِنَّه م   أَلا{ 11}م ص  (  هذا يرني يأن الشرع 1"){12}يَش 
 نهى عن الفساد لأنه يؤدي إلى التهغكة.

الفساد أشكال مترددة  منها الفساد السياسي أ  ما يررف يفساد السغطة    قد اتخذ
 الذي يرد الأكير ضررا   تأثير عغى تقدم الد ل  استقرارها،  يتمثل الفساد في "س ء 
استخدام السغطة أ  النف ذ الرام يهدف الانحراف عن غايته،  ذلك لتحقيق المصالح 

 (2)ة،  د ن  جه حق"الخاصة أ  الذاتية،  ذلك يطريقة شرعي

هذا يرني أن الفساد مرتيط ارتياط ا  ثيق ا ي اقع السغطة السيـــاسية التي تستـرمل 
مـكانتـها لخــــــدمة مصالحها  يشتـــــى الطــــــــرق  عغى حســا  الآخـريــــــــــــــن، فالفساد يلازم 

يطرين عغى مختغف القرارات السغ ك السياسي  الاجتماعي لغحكام  الزعماء الكيار المس
 هذا ما سرت الر اية إليه من خلال تسغيط الض ء  محالة  الاقتصادية  الاجتماعية،

 إماطة الغثام عن أ جه الفساد التي تريث يالمجتمرات  تهدد أمنهم  استقرارهم.
                                                           

 (. 12، 11( اليقرة: الآيات )  (1
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ن لم يكن  إن قصـــــــ ر المؤسسات السياسية الفـاعغة في الرالم أجمع إن صح التـريير  ا 
غيايـها،  ضرف فاعغيه الأجهزة الحك مية في السيطرة عغى مقاليد الحكم  حسن التسيير 
مع تضار  المصالح الخاصة لدى أصحا  ال ظائف الرغيا، أدى يشكل كيير إلى تنامي 

 ظاهرة الفساد فنتج عن ذلك فقدان السغطة  فسادها.

السغطة ، الذي يمثغه  قد أشارت الر اية إلى هذا الفساد الناتج عن س ء استخدام 
الرديد من الشخصيات السياسية التي امتهنت السياسة  استةغت الكرسي لغخدمة مصالحها 

  يسط نف ذها يإقصاء الآخرين  تهميشهم  من هذه الأمثغة الدالة عغى ذلك: 

 (  ه  يحا ره :Dutchie( 'لغد تشي' )Kadhafiيق ل "القدافي" )

ل أن ترتدي اليز ة.. عندما ارتديتها  أعجيك "د تشي كنت ضد الحر  في ليييا قي
شكغك قتغت مئتي ألف لييي  في مقدمتهم شيخ المجاهدين عمر المختار، هل حسيتهم 

 (1)جرذانا أ  شذاذ أفاق"

ي ص ر المثال س ء استخدام السغطة،  أن الذي يمتغك السغطة يريث في الأرض 
ن هَمه  ال حيد ه  تحقيق مساعيه فساد ا  لا يهمه ماذا يخغق من  راء تصرفاته، إذ  أ

شياع رغياته،  هذا الن ع من الفساد يرير عن غيا  القيم الأخلاقية  انردام   مطاليه  ا 
 الشر ر يالمسؤ لية.

 يق ل القذافي في م قف آخر لصدام حسين "يا أيا قصي حين نحكم نيدأ ملائمة 
قتغ ك  قغت لهم ليست   ننتهي شياطين... نرد الناس يالجنة، فينته ن في الجحيم ..

مرجغه  أعدم ني فقغت لهم أه  الماء  المغح الذي ييننا، كلانا انتهى مرد ما، يكيتك لأنني 

                                                           

 .165( عز الدين ميه يي: إرهاييس، ص  (1



 أشكال المتخيل                          الفصل الثاني                                               

 

 

 60 

أعرف أن هناك من سييكيني،  هناك من سييصق عغى جثتي... من يأخذه الكرسي تأخذه 
 (1)الغرنة"

إذا  يرني هذا الكلام أن الحص ل عغى السغطة يكغف صاحيه الثمن غاليا، خاصة
اغتر يمكانته  هذا حال كل الحكام الذين يسر ن لغ ص ل إلى السغطة ،فقيل الحكم يرد ن 
الناس يالإصلاح  يمستقيل أفضل  يت عد نهم يأنهم سيكرس ن أنفسهم لخدمتهم ، يمجرد 

 امتلاكهم السغطة يسر ن إلى جرل الشر  يخدمهم  يخدم مصالحهم  ليس الركس.

الحكام الرر   نهايتهم المأسا ية، نتيجة س ء استخدامهم أشار الر ائي هنا إلى حال 
السغطة فيتجرد ن من ميادئهم الأخلاقية  قيمهم الإنسانية مقايل مصغحتهم 
الخاصة،فجاءت الر اية هنا لتفضح  ترري هذا الكيان الفاسد الذي يخفي الفساد 

ان السغط ي الحيغى  الاستيداد خغف قناع الفضيغة  القيم النييغة  تكشف سياسة هذا الكي
 يص ر الانحراف  الاستةلال  الفساد  تتجرد من القيم الإنسانية السامية.

ينقل لنا الر ائي مشاهد لص ر الفساد لدى الرؤساء الذين يسر ن ليسط نف ذهم عغى 
الرالم يالق ة،  يظهر هذا في شرار د لة إرهاييس الذي يتضمنه ييان 'الإثم  الةفران' حيث 

ا  هي أحد الشخ ص المتخيغة في هذا الرالم الافتراضي في ختام ييان د لة تق ل ماتيغد
 إرهاييس :

"اخترنا أن نك ن متمردين ل جه الله  الشر   التاريخ، ريما في الدم ما يؤلم، لكنه 
  (2)الحقيقة ال حيدة التي لا يمكن مح ها يقغيل من الماء"

إرهاييس، فسفك الدماء ه  السييل هذا ه  ميدأ الرؤساء  الزعماء الذين يرأس ن 
ال حيد لحل جميع المشاكل يالنسية لهم،  هذا ما يرمي إليه ميه يي في ر ايته هذه، فه  
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يقصد فضح أنظمة الظغم  الفساد التي تسترمل اسم الدين  الشر  لغتستر عغى جرائمها، 
 هذا الكيان الذي يسري الرنف  الفساد فيه مسرى الدم في الجسم.

تتضح مرالم الفساد  الرنف في ق ل أحد زعماء هذا الكيان الهجين في مؤتمر 
 إرهاييس إذ  يق ل:

"يناء ا عغى إخطار من مجغس كيار إرهاييس نقترح تدمير عشرة مرالم يارزة في كل 
القـارات،  هي يرج داغ هامر ش لد يني ي رك... سننهي الأمم المتحدة تماما،  نريح الناس 

رية لأنه زيف  كذية...  ندمر تمثال المسيح المخغص في ري دي جانير  من تمثال الح
 حتى يهتم اليرازلي ن يالكرة  لا يشتةغ ن يالدين،  نفكك يرج إيفل حتى تفقد ياريس 
كيرياءها المزيف،  ن قف الزمن في لندن يتدمير الييغ ين...  تدمر الأهرامات حتى لا 

قصر تاج محل يالهند إلى ركام...  نفتح ثةرة تك ن هناك أسط رة س ى إهاييس،  نح ل 
يكيغ مترين في س ر الصين الرظيم،  أخيرا يك ن الحفل التدميري كيير ا في دار أ يرا 

 .(1)ييسدني"

يص ر هذا المثال أيشع ص ر الرنف  الفساد  الدمار الخرا  الذي يريد أن يغحقه  
 هذا الكيان يالرالم.

زائري ميه يي لم يكن يهدف من استحضار هذه نصل من هنا إلى أن الر ائي الج
نما يهدف إلى أيرد من ذلك إلى نظرة  الشخصيات  محا رتها ليريد لنا التاريخ  يؤرخه،  ا 
مستقيغية  هي ماذا سيحدث لغرالم الي م ل  أن مثل هؤلاء الرؤساء  الث ار  القتغة 

كيانا خاصا يهم فهذا  الديكتات ريين  تجار السلاح  غيرهم, اجتمر ا مع يرضهم  أسس ا
حتما سيجر الرالم إلى حر  عالمي ة ثالثة, لأن  هذا الرالم يحمل شرار الق  ة دائما  أيد ا 

  الد م ه  الحل.
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يق ل هذا الكيـان أيـضا "لن نندم أيد ا، فغ  كـان ما قمنا يـــــــه في الماضي جي د ا فذاك 
قمنا يه كان لإنسان إرهاييس .هي ال طن أمـر رائع، أما إذا كان سيئا فه  خيرة،  كل ما 

الذي خرج من شرنقة الإثم  الفجيرة لييحث عن مرارج الفرد س اليريدة فيحفر في أل اح 
غدة صحائف الةفران, ليحفظ الله إرهاييس... ليحم الله إرهاييس" خر الص   . (1)الص 

ر يسكن ذ اتهم، مجت مع لا يررف هذا الكيان الهجين لا يررف الن دم فالفساد  الش 
يادة تجار   خيرة  كأن  الناس  الر حمة  يرتير كل ما قام يه من دمار,  خرا   قتل  ا 

 فئران تجار  يالن سية لهم, فكل شيء مستياح مقايل تحقيق مطاليهم  نيل مساعيهم.

غطة  الذي تجسد  نخغص مما تقدم من الأمثغة التي رصدت مظاهر الفساد في الس 
غطة من طرف الز عماء  الحك ام  ساسة الد  ل  يشكل جغي   اضح في س ء استخدام الس 

الذين عجز ا عــن تســيير شــؤ ن شر يهم  تحــقيق الرـــدالة  الد يمقراطيـــة التـي تضمــن 
الحقـــــ ق  الــ اجــــيات، فتمكن الر ائي إلى حد  يريد من تشخيص الفساد الذي يقيع خغف 

اسة  ذلك ياسي ة,  رصد  كراسي الحكام  الس  من خلال استحضار هذه الش خصيات الس 
دة أفرالها اللا مسؤلة .   جميع أق لها  أفكارها  تصرفاتها التي تدين  يش 
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 متخيل الإدانة: (10

تحضر الإدانة يشكل جغي في ر ايتنا،  قد رك ز عز الد ين ميه يي عغى نقطة 
رالم،  هذا ه  الأساس الذي أقام عغيه مهم ة،  هي ظاهرة الإرها  التي تفتك يشر   ال

الر  ائي مضم ن ر ايته،  قد كان هدفه من إنشاء هذا الكيان الافتراضي 'إرهاييس' الذي 
جرغه م ض ع الر  اية، ه  إدانة  فضح لا أخلاقي ات هذا الرالم الفاسد, ال ذي يرتقد أن  الد م 

زهاق أر اح ه  الحل ال حيد لجميع المشاكل، فه  كيان يريش عغى سف ك الد ماء  ا 
الأيرياء د ن شفقة  لا رحمة، فالكل ييرئ نفسه  يدين الآخر،  من الأمثغة التي تجسد 

 الإدانة:

(: "سيندم الرالم كثي را لأن ه تنازل عن مرم ر ين منيار،  عن Kadhafiقال 'القذافي' )
نــادق ره من قيضة الد جالين  سمــاسرة الد ين  الز  ة كنت جدار ا في  جــه هؤلاء الفكر ال ذي حر 

الث راييــن، لكن  الخي انة هزمتني... لم يفهمني الرالم فكيف يفهمني الجرذان  شيا  الحي   
 .(1)المهغ سة"

يدين القذافي كل الرالم ال ذي يرى أن ه لم ينصفه  لم يفهمه،  يرى أن ه قد م الكثير 
ذ يــرى أن الخي ـــانة هــي  ال ــتي أطاحـــت يـه  لــيس لشريه لكن هــم قايغ ه يالجــحـ د  الخــي انة، إ

 س ء تدييــره , ه  يـهذا يدين غي ـره  يدفع الحـرج  الملامة عن نفسه.

 ( عندما قال: Jodeph Goebbelsكما تحضر الإدانة في ق ل 'ج زيف غ يغز' )

، قال ا أن ه أعدم سيرين ألف ا من شريه تحت "أحيانا أشفق عغى نيك لاي تشا سيسك 
دي اياته فأعدم ه,  تيين أن القتغى ليس ا أقل من ألف...  قال ا أن ه مصا  يسرطان الد م 
 ه  يحاجة إلــى تــجديـــد دمــه يــدم المـــــئات مـــن شــريه،  أن ــهـــم عـــثر ا عـغى مقــاير 

 صـــ  ر ه دراك لا... فكانــت الكذية كــييرة ,لأن  الر جــــل قــتغــ ه  جمــاعي ة فـــي تيمـــــشــ ار،
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 ز جـــته يطــــريقة يشرة،  ه  ال ذي لم يترك يغده مدانا  ل  يد لار  احد، مسكين نيك لاي 
 (1)ظغم ه حيًّا  مي ت ا".

دانة لر مانيا الـتي أجحفــــت حـــــق  نيك لا ي تشــا سيسك  يمث ل هذا المثال محاكمة  ا 
 أعـــدمته،  ه  الذي قد م الكثير من أجغها، فيجسد هذا المثال لأخلاقيات هذا الرالم  حالة 
ر يداخغه  الةدر  الاستنكار لأقر  الن اس إليهم، فكل  احد يظهر المحي ة, لكن ه ي كنُّ الش 

 كالذ ئا .

ذا ما يظهر ( الألمان  هTchwsiske nikeleyكما أدان 'تشا سيسك  نيك لاي' )
 ( فيق ل: Goebbelsفي كلامه  ه  يحا ر 'غ يغز' )

"أعغنتم الحر  عغى الرالم،  حين انهزمتم تركتم  راءكم تركة مر ة  جدار ا مغر ن ا، في 
رق تخش ن سق طه،  في الةر  يتكئ ن عغيه... فلا ينام حاكم في يغد اشتراكي إلا   الش 

ن انهار ذات خريف يفرل فئران الةر  ا لتي  يسأل صياح الةد كيف حال الجدار؟. إلى أ
 (2)لم تت قف عن الحفر في ينياته..."

يدين الر  ائي الجزائري" ميه يي "عغى لسان هذه الش خصي ة الألمان, ال ذين كان ا سيي ا 
في الحر  الرالمي ة الثاني ة يسي  الجدار أ  ما يسمى جدار يرلين الذي تنافست عغي ه 

يزعامة الاتحاد الس  فياتي  الةريي ة يزعامة ال لايات المتحدة الأمريكي ة الكتغتين الشرقي ة 
  أسقطته الكتغة الةريي ة هذا الصراع كغ ف الرالم حر  عالمي ة ثاني ة.

ا: (Nikeley) يق ل نيك لاي   أيض 
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اصي الد ماء،  ر مانيا هي م طن الدراك لا... ري ما كانت  "قال ا إن ني أخشى مص 
مصادفة الت اريخ أن ــني مصــا  يســرطان الـــد م، فدخـــغت الأسط رة لتق ل أن ني أقتل شري ي 

 .(1)لأعيش يدمه، ما أيشع أن تسمع كلام ا سخيف ا  أنت تحترق من أجل شريك"

 تدين هذه الش خصي ة 'نيك لاي' شريها  تتحسر عغى حالها من جر اء ما آلـت إليه.

 (عندما قال:chigivaraنة في كلام الز عيم الث  ري 'تشي غيفارا' )كما نغمس الإدا

"ر زاري  حيث  لدت  حغمت يرالم أجمل أراها تتنكر لي الي  م،  لا أدري لماذا تمن 
عغي ا يتكريم شحيح، حين أقامت لي تمثالا  من الير نز في الرراء لا يز ره إلا صراليك 

عغنت الحر  عغى عالم فاسد،  عغى أشخاص لا الغ يل...كأن ني ارتكيت خطيئة عندما أ 
 .(2)يحفظ ن للإنسان كرامته"

يدين تشي غيفارا يغدته التي قدم من أجغها الكثير  هاهي ال ي م تتنكر لغجميل،  لا 
ترترف يفضائل الر جل الذي اختار الم ت ليريش ال طن، نلاحظ من خلال هذا المثال 

ايق ذكرها  التي ترغقت ي شخصي ة تشي غيفارا أن  الر  ائي متأثر يهذه  الأمثغة الس 
الشخصي ة إلى حد  كيير  يدين الآخر الذي يرتقد أن  تشي غيفارا كان إرهايي ا  ينس  إليه 

 الرديد من الجرائم.

 ( في ق له:Hitlarنرثر كذلك عغى الإدانة في شخصي ة 'هتغر' )

"فرغت أشياء لا يق ى عغيها كثير ن، أقرأ الي  م عن أشياء الاستراتجيين ال ذين ينسي ن 
إلي  ارتكا  أخطاء عجغت يهزيمتي،  كأ نهم لا يررف ن أن  الخطأ الأكير ه  الحر ...أي  
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حر ؟ ما قمت يه ليس حري ا ,إن ما تأديي ا ليرض ال ذين اعتقد ا أن هم سيذل ن ألمانيا مر ة 
 .(1)أخرى"

أراد الر  ائي في هذا المثال إدانة شخصي ة هتغر التي عرفت يظغمها  يطشها، 
ر     يفضح جرائمه الجسام،  الت اريخ خير شاهد عغى الجرائم التي اقترفها في حق الش 

ريفة من إيادة  استيداد  تهميش  غير ذلك.  الض 

(  هي Maria' )كما تحضر الإدانة في كلام الر  ائي عغى لسان الصحفي ة 'ماريا
  احدة من الصحفيين الذين قدم ا إلى جزيرة 'إرهاييس' فتق ل: 

ل الأمر أن كم تيتم من إثمكم،  جئتم هذه الأرض لتجري ا مرنى أن  "اعتقدت في أ  
تك ن إنسان ا، لكن الذ ئ  الذي يداخل كل  احد منكم لم يتخل عن طياعه، اعتقدت أن كم 

حايا الذين ذهي ا نتيجة نز ات ستندم ن عغى جرائمكن،  تطغي ن  فح من ملايين الض  الص 
حك ام قتغة  مجرمين، جئت مع هؤلاء الصحفيين،  التقينا كيار هذه الجزيرة الممس خة، أي 
كيار هؤلاء الذين كان ا يتياه ن يتاريخ أس د،  يأمغ ن في الر دة مر ة أخرى، إلى أين 

أصدرتم قرارات  فتا ى يقتل الأطفال الأيرياء، تر د ن  انتم الذين دمرتهم ر ح الإنساني ة، ف
يطان يحكمكم   تتحدث ن عن عالم فاسد    مني ذ تر د ن إليه لتدم ر ا مرالمه،  كأن  الش 

 . (2)إلى الأيد"

يجسد هذا المثال الإدانة يشكل  اضح،  هذا ه  هدف الر ائي عز  الد ين ميه يي 
شخصي ات التاريخي ة  استنطاقها في عالم في ر ايته هذه 'إرهاييس' فاستحضاره لهذه ال

افتراضي في هذه الجزيرة 'إرهاييس' له ما ييرره، إذ سرى من  راء كل هذا إدانة  محاكمة 
لاح  المافيا  غيرهم،  يريد مـــن ذلك  ار الس  هذا الكيان الذي يجمع القتغة  المجرمين  تج 
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غـــف ا ت عية المتـــغقي يما سيحصـــل لغرــالم إذا اجتمـــ ع فيه مثل هـــؤلاء الحـــك ام الذين خ 
  راءهـــم أعـــداد ا لا تـــرــد  ا  لا تحصى من الضحايا نتيجة نز اتهم.

نصل من كل هذا أن  عمل ال ر ائي الجزائري عز  الد ين ميه يي قد كان عاملا فنيا 
ة ص في أعماق من هادفا، ذ  أيراد دلالي ة مترددة،  قيما إنساني ة سامي ة، فحا ل ال

أسماهم كيار إرهاييس،  فضح سغيياتهم،  استنيط ج ان  الن قص فيهم.  ه  يهذا يقدم 
إلى الفئة المثقفة ال اعي ة يدع ها إلى ت خي الحيطة  الحذر من التلاعيات ‘رسالة ت عي ة 

 التي نريشها الي م يمختغف أشكغها،  لا نري حقيقة مدى خط رتها.

 ور:متخيل التكبّر والغر  (11

فات المذم مة التي تسيء لصاحيها  تقغل من شأنه  يرد التكي ر  الةر ر من الص 
فتجرغه مني ذا عند الآخرين،  الملاحظ أن هذه الظ اهرة قد ازداد انتشارها يشكل  اضح في 

 أيامنا هذه.

تت فر ر ايتنا عغى نماذج قغيغة من هذه ال ظاهرة ,إلا أنها ترير يشكل كيير عن 
ر ر  الترالي في شخصي ة يرض الرؤساء، ا لذين يرتقد ن أنفسهم الأجدر التكير  الة

 ( متياهيا ينفسه :meseliniيرئاسة الرالم،  نذكر من هذه النماذج: يق ل "م سغيني" )

"أنا الأعظم، كغهم تحت حذائي، كان ا يشرغ ن الشم ع في عيد ميلادي،  يضر ن 
 .(1)لي...  ما أراده غيري فه  لغتاريخ" ص رتي في غرف الن  م، هذا ما أردته... فكان

تظهر هذه  نغمس في هذا الخطا  نيرة التكي ر  الةر ر في شخصي ة م س ليني
الشخصــــي ة في ص رة مترالية إذ ترظم من شأنها  قيمتها  تحط من قيمة الآخرين 
 تجرغهم أدنى منزلة من منزلتها،  ه  ن ع من النرجسي ة،  يريد الر  ائي هنا أن يق ل أن 
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هذا الةر ر   ثقة الن فس الرالية جد ا هي التي تجرل من صاحيها مني ذ ا  تخغق له س ء 
،  هذا ما آل إليه م س ليني من جراء غر ره الزائد فأ صغه هذا إلى نهاية م شينة الراقية

  حقيرة  هي الم ت شنقا  ع غق في ساحة ايطاليا من طرف شريه.

( عندما ســأله Idi Aminنرثر أيضا عغى هذه الظاهرة في قــ ل 'عيدي أميــن' )
 : الصــحفي عن أسمائه الرديدة،  أيها يفضل فأجا  قائلا

"ليس لك أن تفضل أيًّا منها، فأنا عيدي أمين دادا أ مي... صاح  السيادة، فاتح 
الإميراط رية اليريطانية، الحاج الماريشال، الدكت ر عيدي أمين دادا الرئيس مدى الحياة 
لجمه ري ة أ غندا، القائد الأعغى لغق ات المسغحة الأ غندية، رئيس مجغس الشرطة 

الكائنات عغى الأرض  الأسماك في اليحر، أعدائي يةار ن من ي   السج ن، أنا سي د كل
لأن ني أعظم رئيس في الرالم، فيق ل ن عني 'جزار إفريقيا', غري  فمنذ رحيغي عن الحكم 

 .(1)لم ترد حق ق الإنسان محترمة"

نجد التكي ر  الةر ر يارز ا في هذا المثال، إذ تنرت الشخصي ة 'م س ليني' نفسها 
السي ادة،  يجرل نفسه سيد الشر    الكائنات، فهذا التكي ر في الحقيـــقة ناتج عن يالرظمة   

ضـــرف في الشخصي ة أ  عن عقد نفسي ة, فيحا ل أن ينرت نفسه يصفات الق  ة ليخفي 
ج ان  النقص  الري   التي تسكن ذاته  تختغج أعماقه.  هذا ما قام يه الر  ائي إذ جرل 

 ه الشخصي ة من الد اخل  يكتشف ي اطنها  مكن ناتها الخفية.القارئ يخترق أعماق هذ

فة المذم مة 'التكي ر' في شخصي ة 'أغ ستين  يين تشي'  *نجد أيضا هذه الص 
(Gestionbenech ج ايا عغى سؤال الصحفي عن الشيء الذي أراد فرغه  لم يتمكن )

 فقال:
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غته لم أفــكر فيه أصــلا،  يالتــالي فغيس "ســـؤالك لا يرـــني شيئ ا يالــنسية إلي  الــذي فرــ
هنــاك ما كنت أرغ  فيه  لم أتمكن، أذكر أن ني قغت كغمة يحفظها التشيغي ن 'لا تتحرك 
ا', فالرالم كغه يتحدث    رقة شجرة في هذا اليغد إذ لم أ حر كها ينفسي، فغيكن هذا  اضح 

سيتمير  11خ يهذا التاريخ يينما ينسى قغيلا أن ني أ ل من أر   2001سيتمير  11عن 
 .(1)حيث ألقيت يحثالة الشي عيين سغفاد ر ألنيدي خارج التاريخ..." 1973

يظهر الترالي  التكي ر في هذا الكلام إذ جرغنا الر  ائي نة ص في أعماق هذه 
الرالم،  هذا  الشخصي ة  نكتشف الجان  الةير أخلاقي  فيها ، فنراها ترظم نفسها  تقز م

غطة من جميع قيمهم الإنساني ة.  شأن الرديد من الحك ام الذين جردتهم الس 

( عندما سأله Idi Aminتتكرر ص ر التكي ر  الةر ر في شخصي ة 'عيدي أمين' )
يء الذي تمن ى فرغه  لم يتمكن فقال يكل فخر  اعتزاز:  الصحفي عن الش 

اء أم ي لا أقرأ،  كل أ امري شف ي ة، فأن تق ل "ما تمنيت فرغه فرغته لأن ني مثل الأنيي
لشخص ما أفرل كذا، أفضل من أن تيذر الحير  الأ راق،  أن تمح ه من عغى  جه 
الأرض خير من أن تقيم له سجنا،  تنفق عغيه كامرأة مطغقة )...( لهذا فالآلاف الذين 

 .(2)تخغصت منهم، كان ا عيئ ا عغى الترا .."

الي إذ تيالغ الشخصي ة في  صف تاريخها إذ يظهر  كأن التاريخ نلاحظ هنا نيرة التر
منحصرا عغى شخصي ته    كأنه صنع الت اريخ  حده،  لا يرتير نفسه جزء ا من الذين  
صنر ا التاريخ، كما أنه يرغي من نفسه إذ يشيهها يالأنيياء،  يالتحديد الر س ل الكريم عغيه 

غ ات  أزكى الت سغيم لأن ه  كان أم ي،  هذا تشييه فيه ن ع من الدناءة. أفضل الص 
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نخغص من كل هذا أن الر ائي الجزائري عز الدين ميه يي قد عمد  ترمد الة ص 
في أعماق الشخصيات الشخصيات،  ذلك من خلال التركيز عغى الج ان  النفسية 

يةشي أيصار  الخفية المترغقة يالقيم الأخلاقية لإيراز الجان  السغيي  السيئ المني ذ الذي 
 أفئدة هؤلاء الشخصيات فشكل لهم آلة تدمير،  يذلك تكمن الر ائي من فضح هذا الكيان 

 السغط ي الذي يريش يكل ثقغه عغى الشر    المجتمرات المضطهدة  الفقيرة.

 متخيل الألم والأسى: (12

ا ضرفاء الألم  الأسى من المشاعر التي تنةص عيشة أصحايها،  تجرل منهم أناس  
رض الإثم  الةفران " ،نلاحظ  ج د هذه أرهاييس" إهذه الحياة . يالرج ع إلى ر اية في 

الظاهرة  في حياة يرض الشخصيات التاريخية الحاضرة في المتن الر ائي  من أمثغتها 
 نذكر :

 :يق ل الزعيم الث ري "تشي غيفارا"عغى يغدته التي  لد فيها

نني ارتكيت أا تتنكر لي الي م... كأجمل أراه"ر زاري  حيث  لدت  حغمت يرالم 
يحفظ ن للإنسان   ، عغى أشخاص لاعندما أعغنت الحر  عغى عالم فاسدخطيئة 

 تقيم له كنيسة  يماراد نا الذاكرة ، تحتفي أي ا كرامته..هي الي م ترمي يي خارج 
 (1) له يسيح له الرالم..."إنه أ ك،ياسمه

 من تتألميرير هذا الكلام عغى الحالة النفسية لهذه الشخصية "تشي غيفارا"،فنراها 
 .الجح د  التهميش الذي لاقته من طرف شريها

ة ة التاريخي  ين ميه يي من استحضار  استدعاء هذه الشخصي  الد   يهدف الر ائي عز  
ن أجل ألشريها، من مت الكثير ة التي قد  ي  التهميش لهذه الشخص   يراز حالة الاستنكارإ
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 در مايق المجد فيما قام يه" تشي غيفارا" ىر  لا ير هذا الش   ينرم يالأمن  الاستقرار ،لكن  
كان ليداع  الكرة عغى المستطيل الأخضر  لاع  الكرة " ماراد نا"الذي ما ما قام يهراه فيي

 .الطريق  ارائر تشي غيفارا   غيره من الث  عيم الث  ل  لم يمهد له الز  

 :خرآك مندانتي  تشي غيفارا" في م قف  يق ل" ال

 أن تفخر يذلك من قتل التشي..لك كن  أه سيذكر التاريخ "...ل  ندمت الرمر كغ  
عغي أيدي نسان الإيؤلمني أن يم ت   رة .إنما  ماثا من الرصاصة  احدة هزمت تاريخ  

 (1)جغهم."أأ لئك الذين يم ت من 

ريسة ، التي كان سييها الخيانة من يرض أفراد الت  هاية ر تشي غيفارا عغى الن  يتحص  
 ري   يالأخص  عيم الث  شريه من خلال ال شاية يه لغرد ،هذه الخيانة هي التي قهرت الز  

   الناس إليه.قر أعندما تك ن من 

 (benechih) "في شخصية كل من"يين شيه  الأسى الألمكما يظهر 
اليرازيغي "ك ستا"عن الشي الذي أرادا  عندما سألهما الصحفي  (meselini م س ليني)

 فرغه  لم يتمكنا ؟.

 فأجا  يين شه قائلا:

غى جثتي  حرم ني من جنازة تغيق ن تركت لهم الكرسي ،يصق ا عأ"حاصر ني يرد 
 تتحصر   نجد هذه الشخصية أيضا تتألم (2)التاريخ لن يهزمني." سم منقذ الأمة ..لكن  إي

 .اشريهيتها التريسة عغى يد اعغى نه

 في حين قال م س ليني:
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ايطاليا حتى شنقته  ء يغيق يرحغة رجل أح   شي ل  يقيةري  "أرى أن سؤالك فيه ما
 .(1)ء الأمة الايطالية الرظيمة ..."فيها أعدا ىيتشف ام  أياعغى جثته  ، أيقت

"عغى نهايتها المأسا ية  فقد انتهي مرد ما في  تتحصر هذه الشخصية "م س ليني
  فأعدمته.يلاده التي حكمها  دافع عنها 

ت فيها ص ر الألم  الأسى في حياة خغص من كل هذه الأمثغة التي تجسدنست
ا يالألم د لديهم إحساس   ل   تهم المأسا ية هذا مااها نهايية ، كان سياريخي  ات الت  خصي  الش  

 .ىس الحزن  الأ

نأتي إلى نهاية هذا الفصل الذي تنا لنا فيه أشكال المتخيل  التي تمثغت في   يهذا
متخيل المــ ت  الــقتــــل، متــخيل الحــكمة، متخــيل الفســاد، متــخيل الإدانـــة،  متخــيل 
التــكي ــر   الةــر ر،  هناك أشكال عديدة لهذا المتخيل لا يمكن أن نست فيها في هذا 

 المقام.

الد ين ميه يي" في يناء متخــيغه  ساهمت هذه الأشكال  غيرها الر  ائي الجزائري" عز  
ا  يطريقة إيداعي ــة ، استطاع من خلالها ممارسة حض ره كذات ميدعة  مثقفة   اعي ة، مانح 
ر ايته لمسة فني ة  ز ي جديد، فنراه يمتح مادته من عالم ال اقع يص ره المختغفة،  يريد 

 ق مخي غته،  ه  يذلك يقحم نفسه في مهمتين :إنتاجه  ف

 :تقديم  كتاية نص ر ائي يمقاييس إيداعي ة  الأ لى
: تقديم رؤية ح ل قضي ة مرينة، فيرير عنها م يدي ا م قفه إزاءها، محا لا   الثانية

يذلك تقديم الحغ ل الممكنة،  الت أثير في القارئ يتنمية ال عي لديه، فحمل عغى 
 رح مشاكل مجتمره  المشاركة في علاجها ي اسطة إنتاجه الفني.عاتقه مهمة ط
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ياسي الذي  كما اعتمد 'ميه يي' في نسج خي ط لريته الر  ائي ة عغى لةة الخطا  الس 
دته الش خصي ات الت اريخي ة التي كان لها  ج د  اقري في زمن ماضي، فرمد الر  ائي   جس 

أكثر صدق ا في ترييرها عن ذاتها،  قام يرصد استدعائها في عالمنا الر اهن،  يذلك يدت 
 أفرالها  أفكارها  تصرفاتها، فمنح القارئ يذلك رؤية  اسرة عن هذا الكيان.
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يهذا نك ن قد  صغنا إلى نهاية هذا اليحث، يرد مش ار خضناه يين تفك ر  تدير في 
م ض ع المتخيل، الذي  اجهتنا فيه منررجات صرية لم نألفها  من قيل، إلا  أننا يفضل 

 من الله  ع نه استطرنا تجا زها،  خغصنا إلى مجم عة من الن تائج الآتي ذكرها: 

   ييقى مجال الم تخيــــــــــل مرقد ا  متشري ا، فغم ي ضيط له مفهـــــــ م دقيق  محد د إلى حد
 الآن ،  قد ارتيط يالخيال الت خييل، إلا  أنه يختغف عنهم.

  ترددت مفاهيم المتخيل  الخيال  التخييل يتردد مجالات اليحث،  اختلاف  ج هات
 الن ظر عير الرص ر الأديية.

 اريخ مادة الر  ائي  مجاله الخص  في نسج خي ط أحداثه من ال اقع، ليتجا زه شك ل الت
 إلى ع الم خيالية.

  استطاع الر  ائي الجزائري " عز  الد ين ميه يي" يأسغ    فن ي يارع، تط يع الش خصيات
خضاعها لغجان  الت خييغي.  الت اريخية  ا 

 مية، ساهمت في إيراز الت مايز عمل الت هجين عغى تطريم المتن الر  ائي يريارات عا
ردي  ترد د دلالاته. ثراء اليرنامج الس   الغ ة ي الث قافي،  ا 

  خرية كسلاح تمك ن ي اسطته من م اجهة الجان  المتهكم من اعتمد الر  ائي فن الس 
 المجتمع،  فضح ت ناقضات  تجا زات كيار القــــادة  الز عمـــــــــــاء في الرالم. 

 ع الر  ايط الحجاجية في الر  اية عغى انسجام الح ار داخل المتن عمل ترد د  تن 
 الر  ائي.

  كشفت الر  اية عن قدرة الر  ائي الجزائري "عز  الد ين ميه يي"  تمكنه من الغ ةة
 السردية، من خلال الت لاع  يألفاظها  تط يرها لغت ريير عن أفكارهم.

 ا أديية أخرى) كالشرر  الحكمة، الأمثال  الخط ...(، هذا ما  تخغ غت الر  اية أجناس 
ا كيير ا.  ساهم في تن ع لةة الر  اية تن ع 

 .احة الجزائرية ياسية التي ك تيت في الس   ترد  إرهاييس من أج د الر  ايات الس 
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 خلاصة الق ل أن  الر  ائي الجزائري "عز  الد ين ميه يي" في عمغه هذا إرهاييس 
لا  فن يًّا ذا قيمة سامية، ريما ما ي ؤاخذ عغى هذه الر  اية هي "أرض الإثم  الةفران"، قد م عم

كثرة الأحداث،  خاصة الت اريخية في الرالم الرريي  الةريي،  هذا ما  ضرنا أمام متاهات 
كييرة، خاصة أن  الر  اية م جهة إلى فئة المثقفين سياسي ا يالد رجة الأ لى، لأنه من 

ر  عغى قارئ عادي أن يدرك ف فرات التي  ضرها "عز الد ين الص  ح ى الر سالة  يفك  الش 
 ميه يي".

ردية،  غير أنها  يصدق ترير عن ثقافة هذا الميدع الجزائري،  تمكنه من الغ ةة الس 
رر  الحكمة، فاستطاع يكل يراعة فنية أن ي دخل عغى الر  اية أجنا ا أديية أخرى) كالش  س 

حافة  الت اريخ، كما  ظف الرديد من افة إلى لةة االخط   الأمثال...(، يالإض لص 
 الغ ةات) الفرنسية، انجغيزية ،الإسيانية...(، د ن أن ي حدث ذلك نشاز ا في ر ايته.

 منه تمكن الر  ائي من جمع كل الإمكانيات الر  ائية التي خدمت م ض عه،  هذا ما 
،  هذا طير ا يرفع من مكانة جرل الر  اية "إرهاييس" عملا  ر ائي ا متقن ا فني ا يأنامل جزائرية

 الر  اية الجزائرية  يحس  لها.   
 في الختام أرج  من الله ترالى أن تك ن زلاتي مرد دة  هف اتي يسيطة، فما أنا إلا  
ن أخفقت  فحسيي رضا  ياحث خاض غمار تجرية المحا لة فإن  فقت فذلك ميتةايا  ا 

 الله  أجره  آخر ق لنا الحمد لله ريي الرالمين.
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 ملخص الرّواية:

تنا لت هذه الر  اية قضية ك نية ضارية في عمق ال ج د اليشري،  هي ظاهرة 
الإرها ، هذه الظاهرة التي لا تخص مجتمع د ن غيره، إن ما هي ظاهرة عالمية تريث 

 فساد ا يالمجتمرات الرريية  الةرييــــــــــة عغى حد  س اء،  تهدد أمنهما  استقرارهما.

حفيين من تنطغق أحداث هذه الر  ايـــ ـــــــــة من رحغة يحرية قام يها مجم عة من الص 
جنسيات مختغفة)ك ستـــــــــــا من اليرازيـــــــــل، ماريـــــــــا من ر سيا، ك امــــــــــــي من غـــــــــــــانا، 

لى هذه الجزيرة التي قامت مقام جزيرة أميــــــــــن من الجزائـــــــــــــــر،  جـــــــــ ن من انجغتــــــــــــرا(، إ
أطغنتس ذات ال ج د الأسط ري، فيرد أن غرقت أطغنتس في قاع المحيط، طَفَت إرهاييس 

طح لتحل محغها.  إلى الس 

ؤساء،  حض ر  حفيين إلى هذه الجزيرة، لرقد لقاءات مع كيار الر  ذه  هؤلاء الص 
هم،  قد جمع هذا الكيان )القتغة، مؤتمر إرهاييس،  كذلك التررف عغى عاداتهم  تقاليد

لاح  المخدرات...(،  من مؤسسيه ) م س ليني،   الث  ريين،  الد يكتات ريين،  تجار الس 
 إيسك يار، هتغر، كارل س، ي كاسا،  من الرر  صدام حسين، القذافي، تشي غيفارا...(.

ا يهم يريد ا عن الرالم الفاسد يريش ن في محية  أسس هؤلاء الزعماء كيان ا خاص 
 تسامح، حيث القاتل يريش مع قتيغه يح   سلام كما يت فر هذا الكيان عغى كل مق مات 

غَة...(. ، نشيد، ع م   الد  لة) عَغَم 

اجتمع هذا الكيان الذي لا يرى الق ة إلا  في سفك الد ماء، ليناقش قرار الر دة من 
ى الرديد من المرالم منها) يرج جديد إلى هذا الرالم الفاسد  المني ذ، لتدميره  القضاء عغ

إيفل، الأهرامات، دار الأ يرا يسيدني، تاج محل يالهند...(، لتنتهي الر  اية ياستيقاظ 
الر  ائي الجزائري من حغمه مذع را ، متمنيا  ألا  يتحقق هذا الكاي س،  ينهاية هذا الحغم 

 تنتهي مره هذه الجزيرة الإفتراضية "إرهاييس".  
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 ملخص:

الةفران" " "أرض الإثم   يتنا ل م ض ع هذه الرسالة : المتخيل في ر اية "إرهاييس      
 لغر ائي الجزائري 

فيما يغي: عز الدين ميه يي،  قد انينت هذه الدراسة عغى عد ة تساؤلات منهجية تمثغت  

ه  المتخيل؟ ما-  

هي آليات اشتةاله في الر اية؟  فيما تمثغت أشكاله؟ ما-  

ها من خلال إليثم انتهينا إلى خاتمة كانت عيارة عن مجم عة من النتائج  التي ت صغنا  
 هذه الدراسة.

Abstract: 

 This subject talk abont the aim of the thinking of "IRHABIS" 

novel "land of saint and senair " by the algerien writer IZELDEEN 

MAYHOUBI  also this study comcerned about a different question 

methodology there are:  

-what is the thinking ? 

-what is the mechanism working on the Novel and which the 

manner of it and the whole result in concluding is the function of 

this study . 
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